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الميلاديين, أي ما بين آوج نضح ثقافةهذه 
الجتمعات. وبداية النهاية واضمحلالها آمام تزاید 
التأثیرات الأوروبية الفكرية والفنية. ویتناول الکتاب 
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الوضوع من خلال استعراض الجوانب سابقة الذکر 
على الستوی الشعبي العام بالإضافة إلى معالجة 
بعض القضايا المتعلقة بهاء ولم تتناولها المؤلفة. 
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الترجمة 


«کان الجمال جزءا يوميا 


من الحياة 


المترجمة 


تقدم جینیفر سكيرس في هذا الكتاب وصفا 
للحياة اليومية في الجتمع الاسلامي في نهايات 
العصور الوسطی وبدايات العصر الحديث. في 
الفترة الممتدة من القرن السادس عشر وحتى 
التاسع عشر الميلادي. أي ما بين آوج نضح ثقافة 
هذه المجتمعات. وبداية النهاية واضمحلالها أمام 
تزايد التأثيرات الأوروبية الفكرية والفنية. فقد كان 
العالم الإسلامي في تلك الفترة موزعا بين ثلاث 
إمبراطوريات عظيمة. حيث كانت الأقاليم الشرفية 
في شبه القارة الهندية خاضعة لنفوذ السلاطين 
المغول المسلمين. أما بلاد فارس فقد حكمتها 
الأسرة الصفوية ومن بعدها القاجارية. في حين 
كانت الأقاليم الشمالية في تركيا وأجزاء من آوروبا 
الشرقية والیونان. بالإضافة إلى العالم العربي 
الممتد حول حوض البحر المتوسط وفي شبه 
الجزيرة العربية. كانت جمیعها تدين بالولاء 
للخلافة العثمانية. وقد ساهم استقرار العالم 
الإسلامي تحت سيطرة هذه الإمبراطوريات الى 
استمرارية التقاليد الفنية والثقافية الموروثة من 

العصور الوسطى الإسلامية. 
1 4 
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وعلی رغم أن الکتاب موجه للقاری الفريي. في محاولة لشرح مفزی 
العروضات الفتية الاسلامية في متحف اسکتلند! الوطني. كما هو موضح في 
مقدمة الولفة. فإنه يعني القارئ العربي العاصر بالدرجة الأولى. فالبنسبة 
E‏ متا پرستم هذا الکتاب طلوره Tele‏ و Vga lactis‏ هی 
طضولتنا قبل أن تتبدل الحياة التي عهدناها سریعا في النصف الأول من 
القرن coll‏ كما أن بعض ما تصفه المؤلفة من مظاهر الحياة اليومية فى 
نهنایات الشرون الوسطی ویدایات peel‏ الحدیخه لا يرال واقما gag)‏ ف 
المدید من القری النائية حیث لا یزال قطاع کبیر من الشعب المربي یعیش 
os‏ اجواء اة 

لکنها صورة تخفت یوما بعد يوقا وبسرعة كبيرة مع اطراد انتشار التعلیم 
الحدیث. ووسائل الإعلام والاتصال العاصرة. ومن الهم بالنسبة الینا توثیق 
جوانب الحياة اليومية. هذه الظاهر التي نعدها عادية و يومية وم روفة 
تلجمیم من دون حاجة لی شرح وافاضة. فقد بطل جزء منها وهناك الکثیر 
كما هو مهد BV‏ وعدا Tahaa‏ معروطا عة WU‏ مق كار ان ومن 
الأكاديميين والبحانة. ولیست آهمية مثل هذا التوثیق فقط فى تسجیل 
مصادر الهوية الثقافية. بل في حفظ تاريخ تطور مثل هذا التمایز التقافی. 
فهذا التسجیل والتوثیق هما خطوة أساس لاي محاولة لحفظ التمایز الثقاضي 
لهذه الدن الهددة بفقدان أصالتها آمام الثقافة العاصرة الجمعية. وهی 
خطوة مبدثية تسس LSAT‏ قاعدة معرفية حديثة لاي فکر معاصر یطمح 
إلى ديم نطرية يدينه لهوية ج للتعاكة ر 


ا طار العام للحياة الحضرية فى مدن المشرق 

في الفصل الأول تمهد المؤلفة للحياة الحضرية وذلك برسم الاطار العام 
للحياة في مدن الشرق الأوسط في الفترة بين القرنين السادس عشر 
والتاسع عشر. فتتناول المؤلفة بشكل سريع الطبيعة الجغرافية والتباين 
الإقليمي مركزة على ثلاث من كيريات المدن ألا وهي القاهرة. واسطنبول, 
وطهران. فتعرض في عجالة للطبيعة الجغرافية. وتشرح باختصار شديد 
الامتداد التاريخي لهذه المدن العتيقة التي تعود جذور تأسيسها إلى ما قبل 
الاسللام؛ وکیف نمت مع انتشار الاسلام في الأقالیم. وازدهرت مع تشعب 
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خطوط التجارة. ثم تعرج إلى وضع الحياة في الشرق ضمن الاطار العام 
للمدينة من حيث موقعها. وتوافر الاء. وضواحیها السكنية. وآسواقها. 
ومنتجاتها. والاصلاحات الحديثة التي غیرت من شکلها وبعض وظانفها. 
وتشير إلى دور الاسلام في تعریف الخاص والعام. وفي تخطیط هذه 
الدن(). والمنشآت والرافق العامة في هذه الدن کالساجد والاسواق 
والأسبلة والحمامات وارتباط هذه الرافق بتخطیط الدينة العام ونظام 
الحياة فیها . 
لکن المؤلفة لا تقدم تفصيلا لشرائح الجتمم في هذه الدن. إذ لا تتوافر 
لدينا معلومات إحصائية دقيقة عن هذه الفترة. JEg‏ ما لدینا هو عبارة عن 
تقسیم عام للشرائح العرقية والذاهب العقائدية. فقد كان سکان هذه الدن 
خلیطا من الأجناس الفارسية والعربية والتركية. تغلب علیها الشريحة 
السلمة. وتعیش في کنفها الشرائح المسيحية واليهودية. ویشیر الرحالة 
الألماني «کارستن نیبور» (۱۷۳۳ - ۱۸۱۵) - الذي زار الشرق ضمن البعثة 
الملكية الدنماركية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر فیما بين الأعوام 
۱۱ - ۱۷۲۷ إلى صعوبة تقدیر آعداد السکان في هذه الدن فیقول في 
کتابه «رحلة إلى مصر۱ ۱۷ - ۱۷۲۱۲: 
«... ولیس في مقدور الانسان أن يعرف شيئًا موکدا عن 
عدد سکان الدن الشرقية. لأن البلاد الشرقية لم تأخذ بعد 
بطريقة إعداد سجلات للموالید والوفیات. فإذا آراد الرحالة 
أن يأخن نفسه فى هذه الناحية بأقصى قدر من الدقة. فليس 
پا نمي أن بعد ةسينك نكة اتمه ES‏ 
المساحة مسكونة كلها ...» (۲). 
والدراسة التفصيلية الوحيدة المعروفة من هذه الحقبة ‏ التي تعد واحدة من 
آهم الصادر التي تناولت أحوال وعادات الطبقات المختلفة في هذه المجتمعات - 
هي الدراسة التي أعدها علماء الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر("). التي قدمت لأول مرة. حصرا حديثا 
لتعداد السكان في أي من مدن المنطقة. وعلى رغم كونه غير دقيق بالفاهیم 
العاصرة. خصوصا أنه لا يذكر المعايير المستخدمة في تقدير عدد السکان. فانه 
يساعد على تكوين فكرة عامة عن شرائح المجتمع في المدن الإسلامية. 
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كان المجتمع المصري في صبيحة الحملة الفرنسية على مصر يتألف من 
طبقات متباينة عرقيا ودينيا ومهنيا. إذ قدر علماء الحملة الفرنسية تعداد 
سكان القاهرة من البالفين في عام ۱۷۹۸ بحوالي ٠٠١‏ ألف نسمة. يتوزعون 
على عدد من الشرائح المختلفة لهرم المجتمع القاهري في بداية القرن التاسع 
عشر. aa!‏ هادا الهرم على طبقة عريضة من الذكور الذين يمتهنون وظائف 
متدنية کالسواس والفراشین والسقائین والحمالین والعمال بمجموع قدرته 
الحملة الفرنسية بما يساوي £0 آلف فرد. أي بنسبة تعادل ۸4۵ من تعداد 
الجتمع. تليهم طبقة الحرفیین والصناع القدر عددهم بما یقارب ۲۵ آلف 
شخص. أي بنسبة تعادل ۸۲۵ من الجتمع القاهري. يليهم الماليك وهم بقايا 
الطبقة الحاکمة التي اضمحلت مع قدوم العتمانیین. وبنسبة تعادل ۰۱۵ ثم 
ملاك العقار والأراضي بحوالي 1 آلاف شخص أي بنسبة 71. ومن بعدهم 
٤‏ آلاف من التجار. ما Las 7۶ Jales‏ في ذلك الأجانب الذين لا یستقرون في 
القاهرة لوقت محدد إلا ريشما یبیمون بضائعهم ویرحلون من جدید إلى 
مساکنهم في القسطنطينية وإزمير وبفداد وحلب وجدة وینبع. Lol‏ النساء فقد 
قدر عددهن Le‏ یعادل ١51‏ ألفا , وعدد الأطفال بما یقارب ۲۰۰ آلف. 
وقد كانت هذه المدن ولا تزال من آکثر الدن اکتظاظا بالسکان: ومن أشد 
الحواضر البشرية تنوعا وتباینا عرقیا ودينياء کونها عواصم قديمة ومراکز 
تجارية حيوية تربط تجارة آسیا من الحریر والتوابل بأوروبا. وکان تعداد 
طوائف آهل الذمة في المدن الاسلامية یتباین من مدينة إلى آخری: حسب 
طبيعة وتاریخ الدينة. لکنها كانت تشکل شرائح تعيش بسلام مع بقية الجتمع 
والفتات السلمة. وکثیرا ما شارکت في الادارة والحکم. واشتفل العدید منها 
في الحرف والصناعات التي توارئوها عن أسلافهم وبرعوا في تقاليدهاء 
وظلوا محتفظین بأسرارها حتی بدایات القرن العشرین. 
ویمکن استشفاف التنوع العرقي وعدد النتمین إلى الشرائح الدينية غير 
السلمة في القسطنطينية - كرسي الحکم السلم السني - متلا من عدد 
الکنانس السيحية والکنیس اليهودي. في الربع الأخير من القرن الثامن عشر: 
«.... ولا یزال للیونانیین ثلاث وعشرون كنيسة. وللأرمن 
ثلاث کنانس. وللأمتين علاوة على هذه الكنائس التي في 
الفسطنطينية كنائس أخرى في «غلاطة» وفي الضواحي. ويقيم 
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في «بيرا» واحد من رجال الدين لقبه البابا بلقب الأسقف. 
وللروم الكاثوليك أيضا رهبان ينتمون إلى ثلاث طوائف. تتخذ 
كل طائفة كنيسة تحت حماية هذا أو ذاك من المبعوثين 
الأوروبيين. ولكل من السفيرين الانجليزي والهولندي كنيسة 
صغيرة. كذلك المبعوث السويدي له كنيسته الصغيرة. 
ولليهود في القسطنطينية وفي المدن والقرى المذكورة 
الأخرى عدد من العابد. وأغلبهم تلموديون. آما طائفة القرائين 
فلها أيضا معبد في «غسكوف». ويقولون إن المنتمين إلى 
طوائف إسلامية مختلفة أو طوائف الكفر والإلحاد لا يسمح 
لهم بتشييد دور للعبادة. لكن الطوائف الختلفة تقيم اجتماعاتها 
من دون أن تعيرها الحكومة كثيرا من اهتمامها ... (+). 
وتعدد دراسة «وصف مصره الشرائح الدينية المتباينة فى مصر. فتحصر 
تسام تيه Lay‏ ام ته لارا قح مما شو صتور ا فى 
معرفة علماء الحملة الفرنسية بالذاهب الاسلامية الأخری. فتذگر الدراسة 
أنه على رغم کون قاضي المسکر وقضاة الأقالیم على الذهب الحنفی تبعا 
لبلاط القسطنطينية. فإن غالبية سكانها من أتباع المذهب الشافعي, وهناك 
عدد من أتباع المذهب المالكي. وقلة قليلة من أتباع المذهب الحنبلي. آما 
الطوائف المسيحية في مصر من أقباط وأروام وأرمن ومارونيين فينقسمون ما 
بين الطائفة الكاثوليكية التي تتبع البابا في روما. وطائفة الهراطقة من 
النسطوريين الذين ينكرون الطبيعة المزدوجة للسيد المسيح. وتشير الدراسة 
إلى أن يهود مصر ينتمون إلى طائفتين: 
«... آهمهما طائفة القرائين. وهما متسامحتان فيما 
بينهما. أما بقية طوائف هذه الديانة والتي تحدث عنها نيبور 
في كتابه «وصف شبه الجزيرة العربية» فمجهولة تماما في 
مصر وکل وادي النیل...» )2 1 
وکان الحکم السياسي في فارس وغالبية السکان في هذه الفترة على 
الذهب الشيعي الاثني عشري, وتمرکزت الشرائح المسلمة من الذاهب السنية 
على سواحل الخلیج بعيدا عن العاصمة الشيعية. وقد عرفت الأقاليم 
الشرفية في إيران والهند بالإضافة إلى المسيحيين الشرقیین الارسالیات 
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الأوروبية. وبالذات من الرهبان اليسوعيين. فقد كانت لهم في طهران إرسالية 
فوية تقوم على إدارة شؤون الرعايا المسيحيين من شرقيين وغربيين. وتوفر 
الحماية والاقامة للتجار والرحالة الأوروبيين في أثناء عبورهم المنطقة. وكان 
لليهود وجود قوي في كبريات المدن الفارسية وبالذات في شيراز. وبقيت 
جيوب في القرى النائية من المؤمنين بالزرادشتية. وغيرها من العبادات غير 
السماوية. ووفرت الجبال معاقل للطوائف المغالية من المسلمين. 


الحياة فى بيوت الحرق الغنى 
ثم تعرض الفصول التالية من الكتاب لبيوت الطبقات العليا من المجتمع 
وأنماط معيشتهم. حيث يمكن جمع أفضل ما تنتجه الثقافة المحلية وأغلى ما 
تستورده الأسواق من الثقافات البعيدة. والمؤلفة في افتتانها بالشرق» ترسم 
صورة من رخاء وفير. وهو ما لم يكن صحيحا إلا في بلاط السلاطين والأمراء 
وفي بعض البيوت الشديدة الثراء. فحتى الأسر الموسرة لم تكن تحظى بمثل 
هذا البذخ. حيث تصطف الجواري عند قدمي سيدهن gf‏ سیدتهن. بانتظار 
أدنى إشارة لتحقيق رغباته. أو أدنى إيماءة لتنفين آوامرها (الشكل .)١‏ 
ففي حين كانت الطبقات الثرية تقضي بهارها في الاسترخاء. والتدحين 
واحتساء القهوة. وسماع الحكايات والاستسلام لمباهج الحريم والموسيقى 
والفناء. كانت الطبقات الفقيرة تشقى وتكدح بحثا عن قوت يومها. فالرجل فيها 
يتوقف بقاؤه على عمله الدؤوب والشاق. كالسائس الذي يجري أمام مركوب 
سيده في الشمس اللاهبة من دون أن يناله التعب أو يظهر تبرما gi‏ ضجرا. 
وكالفلاح الذي يحرث ويبذر الأرض ويعتني بها في هذا المناخ الحار. وفي حين 
كانت النساء في البيوتات الثرية يتنعمن بحشم كبير وخدم يقومون عنهن 
بالأعمال الشاقة (الشكل (Y‏ فان النساء في الطبقات الدنيا كن مشعولات بأمور 
المنزل ويمساعدة الرجال في الحقل. وربما يبذلن جهدا آکبر من الرجال 
(الشكل (Y‏ إذ ينقل لنا algal‏ ويليام لين الذي زار مصر في الفترة بين 
۳ ۱۸۲۵ - وصفا للحياة الشاقة للنساء من هذه الطبقات الفقیرة: 
«... ان نساء الطبقات الأدنى نادرا ما يعشن حياة خاملة. 
بعضهن حکم علیهن بالکدح ST‏ من الرجال. فمسژولیاتهن 
الأساس هي تحضير الطعام لأزواجهن. وجلب الاء (الذي یحملنه 


في أوعية كبيرة على رؤوسهن) (الشكل 0( وغزل خيوط القطن. 
والکتان. والصوف. وإعداد الوقود الذي يعرف باسم «الجلة». 
والذي يتألف من روث الماشية المعجون بالتين المقطع؛ والشکل في 
أقراص ables‏ تلصق على جدران أو أسطح منازلهن. أو على 
الأرضء كي تنشف في الشمسء ثم تستخدم لإيقاد الأفران. 
ولاغراض آخری. کما of‏ [نساء هذه الطبقات](*) هن آکشر 
خضوعا لأزواجهن من نساء الطبقات العليا...» (Y‏ 
Lei‏ الأطفال في الطبقات الفقيرة. فانهم ابتداء من سن السادسة أو 
السابعة یصبحون ذوي نفع لذویهم (الشکل ۵). فیرعون قطعان الضأن والعز 
في البوادي والأریاف. tary‏ أن یتقدم بهم العمر قلیلا ویشبوا ویتزوجوا. فانهم 
پساعدون آباء‌هم في عملیات الزراعة أو حرفهم البسيطة. 
لکن الولفة مدفوعة نحو هذا الاتجاه في الترکیز على البیوت الثرية 
لسببین: الأول هو الهدف من تأليف مثل هذا الکتاب ألا وهو توفير اطار 
لمعروضات جناح الشرق الأوسط في متحف اسکتلندا الوطني. فأي واحد 
من هذه البيوت الموسرة قادر على إقامة معرض لجميع الفنون الجميلة. 
ابتداء من الفنون الصغرى متمثة بالآنية من خزف وفخار. والمرايا 
والطسوت والأباريق المعدنية. والمشكاوات ومرشات العطر وماء الورد 
الزجاجية. والمنسوجات من الثياب والبسطء وانتهاء بالعمارة وزخرفتها 
بأنواع البلاط والخشب والرخارف الجصية والزجاج المعشق والفسيفساء 
الزجاجية والخزفية. 
أما السبب الثاني. فهو قلة المصادر المكتوبة التي توثق للحياة الاجتماعية 
في نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث. فعلى الرغم من أنه قد 
وصلنا العديد من التفاصيل عن الحياة الاجتماعية من جميع طبقات المجتمع 
في العصور الوسطی. وذلك في كتابات المؤرخين من المسلمين كابن تغري 
بردي والمقريزي والقلقشندي. فإنه لا يوجد الكثير من المصادر التي ترسم لنا 
جوانب الحياة الآخذة في التغير الجذري في العصر الذي تتناوله المؤلفة. 
وخصوصا عند الطبقات الفقيرة. فغالبية الصادر التي تعرض للحقبة موضع 
الدراسة. هي من كتابات الرحالة الأوروبيين الذين كانوا يتحدرون في آغلبهم 


(*) الأقواس المعقوفة [ ] تخص المترجم. 
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م أسر ثرية. ويرتحلون إلى الشرق بهدف الفرجة. أو يقصدونه للتجارة. gl‏ 
یوفدون إليه كسفراء من قبل ملوك بلدانهم. أو مستقاة من مذكرات الربیات 
الاوروبیات اللاتي كن يستقدمن للإشراف على تعليم البنات في القصور. أو 
مر عدد قليل من المذكرات التي تركتها تلك البنات اللاتي تلقين تفلیما عالیا. 
على العكس مما هو متاح لبقية الشعب. فكان من الطبيعي أن يكون جل 
احتلاطهم بالطبقات العليا من المجتمع؛ ومن ثم تأتي أكثر قصصهم وكتاباتهم 
عما خبروه من الاختلاط مع هذه الطبقات. بالإضافة إلى أن أكثر ما وصل 
الها من بیوت ومساکن وعادیات هو من بیوت الأثریاء التي تشیّد وتصتع من 
آفضل atoll‏ وأمتنهاء وعلی يد آفضل الحرقیین فتقاوم عامل الزمن. 
ویتناول الفصل الثاني من الکتاب توزیع الساحات داخل هذه الساکن 
Wyle edges ll‏ :نين مسا حاك تعد ذ 5 امک تایه و اللو 
واستقبال الضیوف والنوم. وبین مساحات محددة الوظائف مما يلحق 
بالساکن من خدمات كالمطابخ وغرف التخزین والاسطبلات. كما یعرض 
الواد الختلفة الستخدمة في بناء وزخرفة الساکن من حجر وطوب و خشب 
وزجاج ملون. 
وتختصر الوّلفة تاریخ تطور هذا التوزیم للمساحات في عبارات قليلة 
تتناول فصل الاسلام للمحیط الخاص عن العام. وفي إشارات سريعة 
لحض الاسلام على غض البصر والعفة. فقد خددت هذه الساحات وهذه 
العزلة بين الخاص والعام عبر تاريخ فقهي طویل من الأحكام والتشریعات 
التي طبقها القضاة. وأثرت تدریجیا في العادات والتقالید. وسادت 
الطابع العام للبیوت. فلم یتسامح التشریع الاسلامي بکشف حرمات 
النازل. سواء من قبل العابرین في الطریق العام. أو الجیران الطلین من 
النازل الجاورة (الشکل ۱). بل وحتی الآذن فيروي السمهودي في 
«حلاصة الوفا بأخبار دار الملصطفى»: 
«... إن عمر بن عبدالعرير جعل للمسجد أريع منارات في 
زواياه الأربع قال كثير بن جعفر وكانت المنارة الرابعة مطلة على 
دار مروان. فلما حج سليمان بن عبداللك آذن المؤذن فأطل 
عليه فأمر بها فهدمت إلى ظهر المسجد وبابها على السجد 
مما يلي دار مروان من قبل المسجد..ى (۲). 
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وهناك کم كبير يضيق به المقام من الروايات والأحكام التى نحم 
البيوت والحرمات من عيون المتطفلين. وتنظم توزيع الآبواب والشبابيك 
وارتفاع البناء وإقامة الحوانيت في المناطق السكنية منذ عصور مبكرة من 
التاريخ الاسلامي. 

بعد ذلك تهرض المؤلفة في الفصل الثالث من الكتاب للمسک. 

وبالذات ما تحتويه بيوت الأثرياء من أدوات يومية وما يزينها من زخرف. 
وتشير إلى دور النسيج في تأثيث وتزيين هذه الساکن. وتتناول الذوق العام 
في تزيين الأسقف والأرضيات بالخشب والبلاط والزخارف الجصية. وستر 
النواهن بالمشرييات. 

ولا يعني هذا أن بيوت الفقراء كانت خالية من الزينة والزخرف. إذ لم 
يكن الزخرف مقتصرا على البيوت الثرية والقصور ASUI‏ بل كان 
الجمال جزءا يوميا من الحياةء وكانت هناك رغبة حقيقية في اقتناء 
مصتوعات au les‏ الفظر هن aay!‏ التى سنتوذیها: عدي AGN)‏ 
الفخارية في الأقاليم والقری لا تخلو من أناقة في الشکل العام. وبساطة 
أخاذة في الزخرفة والنقوش. وقد كانت الأسواق تزخر بدرجات متباينة 
النوعية من JS‏ صنف. فلو LAST‏ مثلا عنصر الاضاءة في مدن الشرق. 
كانت هناك الصابیح الزيتية من الفخار غير الزجج. وکانت هناك 
الصابیح الزيتية من الزجاج الموه بالذهب. وقیما بين النوعین درجات من 
الصابیح الزيتية الفخارية المطلية والزججة. ومن المصابيح الر جاجية 
البسيطة والمطلية بالميناء. 

وقد يجدر بنا تفصيل نوعية الإضاءة في بيوت المدن الشرقية قبل 
الكهرباء؛ إذ إن المؤلفة لا تتوقف عندها Ly‏ يفيها حقها. كانت الإضاءة في 
مجملها تعتمد على الصابیع الريتية والشموع. فقد عرفت هذه المدن 
الفوانیس القابلة للطي. وهي تصنع من قماش مشمع يلف حول سك معدني. 
وللفانوس قمة وقاعدة صلبة من النحاس. ويحملها الناس في تجوالهم ليلا. 
آما المصباح الأكثر شيوعا فهو ما يعرف بالقنديل. وهو عبارة عن وعاء من 
الزجاج بمخزن في القاعدة يوضع داخله فتيلة من القطن المفتول حول قصبة 
من القش. يصب الماء أولا في هذا المخزن ومن فوقه الزيت. وتعلق القناديل 
في العادة فوق مداخل البيوت والمساجد بسلاسل معدنية. آما في داخل 
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البيوت فإنها تضاء بشموع كبيرة توضع على الأرض أو فوق حوامل خشبية 
ويحيط بها فنديل زجاجي لحماية الشعلة من النسمات التي تتخلل البيت من 
المشربيات الخشبية والأفنية المفتوحة. ويصف لنا شاردان غرف البيوت 
المضاءة والمعطرة في طهران في أواخر القرن السابع عشر: 
«...إنهم نادرا ما يستخدمون الشموع. ولكن المصابيح. التي 
يشعلونها عوضا عن الزيت بالشحم الخالص. المنقى والصفی. 
مثل الشمع. لا تبعث أدنى رائحة. وقد يستخدمون في بعض 
الأحيان الشموع. ومن بينها الشموع العطرة» المصنوعة من 
الشمع والمصنوعة أو الممزوجة بزيوت القرفة وحب القرنقل. أو 
غيرها من الزيوت العطرية...» OD‏ 
آما الحياة اليومية للأسرة داخل هذه البيوت فقد كانت تتشابه ببن ما 
تصفه المؤلفة في الفصل الرابع عن الحياة العائلية. سواء في الاسر 
الشرية أو الأسر الفقيرة. من الفصل بين أجنحة المعيشة حيث تقطن 
النساء. وبين أجنحة الاستقبال المخصصة للرجال. والأسرة الممتدة إذ 
نظمت مواعيد الصلاة الأشفال اليومية ونسقت بين الأنشطة في جميع 
طبقات المجتمع ودورة الضياء في الطبيعة. فصلاة الفجر مع بداية 
النهار كانت إيذانا ببدء اليوم. وصلاة العشاء كانت إشعارا بقرب اننها: 
اليوم وحلول موعد النوم. 
ثم تعرج المؤلفة في هذا الفصل على الثقافة العامة والتعليم المتاح لأساء 
الطبقات العليا وثقافة هذه الطبقات في عجالة. التي ترى آنها في مجملها 
تنتج مواطنا لطيف المعشر دمث الأخلاق. فقد هذب الإسلام النفوس. وقدم 
إطارا للأخلاق dale!‏ مما جعل المجتمع الإسلامي موضع الإعجاب من قبل 
حتى اکتر الدراسات تحيزا ضده: 
«... ويتميز المصريون باحترامهم لكبار السن. كما أن حب 
الأبناء هو أيضا واحد من فضائلهم الأساسية. وينظر الشبان إلى 
ابائهم بنوع من التقديس الديني ولايجرؤون على التدخين آمامهم 
على الإطلاق. ولا يسمحون لأنفسهم بتلك الميزة إلا بعد زواجهم. 
lung‏ فقط يعتبرون أنفسهم رجالا. ومع ذلك يظل آباژهم على 
الدوام اولي أمرهم. وموضع حبهم وعاطفتهم...» (). 
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آما بالنسبة إلى التعليم فتذکر المؤلفة أن أبناء الطبقات العلياء ذكورا 
وإناثاء کانوا يتلقون قدرا جيدا من التعلیم. لكن التعليم في تلك الفترة 
بشكل عام وفي الطبقات الفقيرة بشكل خاص كان قد تدهور إلى حد 
کبیر. فالفتیات لا يكدن يتلقين شیثا يذكرء آما الصبية فيتعلمون قدرا 
من الكتابة والقراءة. وذلك على يد معلم ذي مؤهلات محدودة في كتاب 
الحي. وينقل لنا علماء الحملة الفرنسية على مصر صورة وإن كانت 
مليئة بالشج لكنها تبين كيف أن التعليم لم يتغير منذ نهاية القرون 
الوسطی وحتى الم شود الأولى من القرن العشرین. ألا وهي صورة 
الصبية في الكتاب بتلشون تعليمهم البدئي من قراءة القرآنء وشيء 
من الحساب. 
« . ولیس ثمة ما هو أكثر ضجيجا من مدرسة dale‏ في 
مصر. حيث eles‏ الاطفال كتابة الحروف الهجاثية والکلمات. 
ھی الوقت divas‏ الذي بتدربون فيه على بطقها. وهم dole‏ 
لا يتعلمون الا قراءه وضانه وحسظ أجراء من القرآن؛ وفي 
هذا الحد ال ...جا ع سر نعليمهم الاولي. ويردد التلاميذ 
بصوت عال. وهم مجنمهون داحل الساء نفسه. الدروس التي 
سيق لهم ان تلف وها مي هنا تمكتنا أن تکون فكرة عن 
الضجيج الا دب مع هي المصل, و على هدا فينبفي أن يكون 
الدرس مه؛ اذا على الصسعیج حتی يمك له ان يتحمله. 
ویالاساه4 الى اء الم اده الشائمة لدی کل الاطفال. dale‏ أن 
یعنوا وهم دعن .خرون دروسهم أو آثناء قراءتهم. فان أطفال 
مسر مع ادون على بحريك الجر. الاعلی من جسمهم بشکل 
parces‏ ای da,‏ كل 
على رهم ود ود الفدید. من الکتبات العامة اللحقة بالساجد والزوایا 
والتکابا هى all aly os‏ هان عدد الوراقین, أي باعة الکتب. كان قد قل 
كثبرا همى الم اهره مثلا يدكر إدوارد لين أنه قد آخبر بوجود ستة وراقین 
daia‏ تفرسون مددا مجدودا من العتاوین» ولکن إذا حصل آحدهم على کتاب 
دادر هاه بعطوف به على ربائنه الذین یلتمس قیهم الاهتمام بموضوع متل 


هدا الخات. سر عان ما پبیعه . 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذه العصور شهدت تدهور تدريس العلوم 
الطبيعية. وغلبت الخرافات على اعتقادات الناس, Wied‏ شاع الاعتقاد بوجود 
الكائنات الأسطورية کالفول. الذي تقول الخرافة إنه جني خبيث. يظهر على 
شكل عدد متباين من الحيوانات وفي أشكال وحوش عديدة. يستوطن المقابر 
والخرابات. ویتفذی على أجساد الوتی. ومن يقتله من البشر الذين يوقعهم 
حظهم العاثر في طريقه. 
وتفاقم الاعتقاد بالسحر والشعوذة. حتى أن السحر صار يعرف بالعلم 
الروحاني. وأقبل الناس وبشدة على الاحتماء بالرقى والتعاويذ التي عرفت 
شعبیا باسم «الحجاب» والجامعة». فكان الطلسم. وآيات من القرآن الکریم 
وأسماء الجان والملائكة تکتب على ورقة وتطوی على شکل مثلث. ثم تخاط 
في خرقة خضراء فتعلقها النسوة على طواقي آطفالهن. و في خمار رؤوسهن. 
ویخفیها الرجال بين طیات ثيابهم وفوق ساعدهم الأیمن. وحتی الدواب كانت 
تحرس بهذه الطريقة. اذ یکتب شاردان عن مشاهداته في إيران في الربع 
الأخير من القرن السابع عشر. 
«... عند الطرف الجنوبي من القصر. تجد الحیوانات 
المتوحشة المدربة للصید. کالاسد. والفهد . والنمر. وغیرها. وفي 
طرف آخر من القصر تشاهد عربات الصید الهندية تجرها 
الشيران البيضاء الجذابة. وهناك حيوانات المصارعة, 
کالجاموس. والثیران. والذئاب. والحملان. كل منها بطوق مزود 
بحقائب صغيرة محشوة بالتعاوین والآوراق المكتوبة كي تقوم 
بحفظها. ويقوم المسلمون بتعليق هذه التعاویذ ليس فقط في 
رقاب هذه الحیوانات. بل أيضا وبالدرجة نفسها على رقاب 
زوجاتهم وأطفالهم. بل إنهم يعلقونها على الأشياء الجامدة. 
وفي بعض الأحيان تجدهم مغطين كلية بها ...» OY)‏ 
وكان الحجاب المفضل عند الطبقات العليا من الأتراك هو نسخة مصغرة 
من المصحف الشريف مخيطة في حقيبة مطرزة من الجلد أو المخمل. تشد 
على الجانب الأيمن من الجسد بخيط من الحرير يلف من فوق الكتف 
الأيسر. ويذكر إدوارد لين آنه نادرا ما يشاهد عسكريا تركيا كبير المقام من 
دون هذا النوع من الحجاب. 


مقدمة المترجمة 


ولك تحليل الثقافة في Jie‏ هذه المجتمعات الحضرية ليس بالمهمة 
السهلة فهساك طبقات اجتماعية متتالية ومتصلة. تتوالی aag‏ لها طبقات 
من الثقافة. فهاك ثقافة العامة. وثقافة التجارء وثقافة طبقة كبار 
الموظفين. وثقافة العلماء. وثقافة الطيقة الحاكمة المؤديبة من قبل صفوة 
العلماء وهذه الطبقات المتتالية من الثقافة لاتقوم بوظيفتها في فراغ. بل 
تتأثر يما حولها صعودا وهبوطا وجانبیا. وعبر جميع العصور الإسلامية 
دجد نقدا واردراء يصل إلى درجة الرفض من قبل العلماء نحو الثمافة 
الدونية. ليس Lod,‏ للطبقة بل للثقافة والمعتقدات وطريقة التعبير 
عنها. كما جد Wie‏ في كتابات مفكري النهضة العربية الحديثة 
والحركة الوهابية 


التیاب والزينة الشخصية 
وبق كلا تقل hese peg E taal A‏ الا وم 
الثياب وأمماط اللباس في الدن الختلفة وعند آبناء الطبقات العلیا من 
aide gate packet‏ رفس وطلف E Ci‏ لا فى الوا قارو 
على رسم تیاب كل طبقة م الطبقات الاجتماعية. وفي کل حاضرة من 
الحواضر في تلك الحقبة الرمنية. وبسهولة تامة بفضل الوصف الدقیق 
والتفصیل السهب الملبس في مختلف مدن الشرق. ناهيك عن الرسومات 
والأشکال التوضيحية التي ترکها لنا الرحالة الذین تعاقبوا على النطقة في 
هذه المرحلة 
يشترك Jai‏ المشرق في تفضيلهم ارتداء اللابس الفض فاضة 
والطويلة. سواء کابوا من العرب أو الأتراك أو الفرس. وان عرفت المدن 
والأقاليم المتباببة طابعا محليا Lec Lajan‏ سواهاء كما شهدت 
العواصم تعير الأذواق عبر العصور ال اه وكذلك عند أبناء المدن 
الكبرى والأقاليم الذين يحرصون على تتبع ذوق وجهاء العاصمة. 
كذلك ارف اون اسان هن التطفعة عبر الخو ك راوه 
و ماهمل PS ei‏ ير هوق Sect‏ 
الاسود. حسوصا في فارس. فهو لون شوم يمقته الناس ولا يميلون 


إلى ارتدائه 
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«... ويسمونه لون الشیطان, ويرتدون كل ماعداه من 
الألوان دون تمييز وفي جميع الأعمارء وإنه لمنظر مسل عندما 
تمشي في الشارع والأماكن العامة. حيث [يظهر] عدد كبير من 
الناس بألوان احتفالية (الشكل ۷). ويلبسون أنسجة تلمع 
بالذهب. أوالبريقء وبألوان بهجة...» OY)‏ 
وفي حين OLS‏ الخاصة یمتازون بلبس طبقات متتالية من الثياب 
(الشکل ola (A‏ العامة لم یکونوا قادرین على تحمل مثل هذه التکالیف مادیا. 
أو عمليا كي لا تعرقلهم أو تموقهم في أثناء قيامهم بعملهم. وكانوا يكتفون 
بالسراويل والقميص ويتمنطقون دائما بحزام عريض يحمي عضلات الظهر 
في أثناء القيام بالأعمال الشاقة (الشكل (A‏ و و حمل السلاح 
والنقود وما إلى ذلك. فنقرأ في سجل الحملة الفرنسية على مصر: 
«... ويحب الرجال أن يحملوا في حزامهم خناجر ثمينة 
محلاة بالأحجار الكريمة. وتتجلى أبهة المماليك في فخامة 
طبنجاتهم (الشكل .)٠١‏ ويهوى الأثرياء اقتناء الأرجيلات الرائعة. 
وتحب كل الطبقات بلا استثناء أن تغطي آصابعها البنصر 
بالخواتم التي تتفاوت قیمتها حسب الطبقة والثراء. وهذه الخواتم 
[pleat‏ فصوص من الأحجار الكريمة وهي من الفضة بالنسبة إلى 
الرجال ومن الذهب بالنسبة إلى النساء. ومن نافلة القول أن نلفت 
انتباه القارئ إلى أن الزي الكامل الذي بينا تفاصيل كل أجزائه 
إنما هو زي الكبار والأثرياء. أما الطبقات الشعبية فلا تكلف 
نفسها كل هذا العناءء فخزانة ملابسهم لاتحتوي على أكثر من 
ثلاث أو آربع قطع من الملابس لا تتغير إلا عندما تصبح مهلهلة 
الأطراف. فالفلاحون رجالا ونساء يذهبون إلى حقولهم شبه 
عارين. أما عمال الطبقات الدنيا وكذلك جمهرة سكان المدن 
فيسترون أجسامهم بالكاد ببعض الهلاهیل...» OT)‏ 
ولعل غطاء الرأس هو الأكثر تباينا بين الأقاليم والعواصم. والأكثر تغيرا 
تبعا للذوق العام عبر العصور والقرون المتتالية. فهو يكشف عن الطبقة التي 
ينتمي إليها الفرد. أو يشير إلى وظيفته العامة. ويورد «نیبور» في كتابه رحلة 
إلى مصر ۱۷۱۱ - ۱۷۱۲ وصفا ورسوما تفصيلية لأغطية الرأس عند الرجال 


والنساء هي الشرق في النصف الثاني من القرن الشامن عشر. متناولا بذلك 
آغطية الرآس التنوعة لختلف الوظائف والطبقات الاجتماعية والشرانم 
الدينية في ترکیا ومصر ویلاد الشام: 
«... وهذه القبعة هي العلامة الميزة للمترجمین في 
القسطنطينية. وهم يرفعونها عن رؤوسهم للتحيةء كما یفعل 
الأوروبيون بقبعاتهم. وتلك Sole‏ بستضریها الشرقيون الذین 
لایمزون رؤوسهم حتی آمام الباشا gf‏ السلطان...» C8)‏ 
ویستمر «نیبور» فیصف كيف أن الجاويشية وکبار الموظفين في القاهرة 
کانوا یرتدون Legs‏ من القاوق يشبه قبعة كبيرةء وتغشى حافة هذا القاوق 
قطعة من التیل الرقیق (الشکل ۱۱). والقاوق لفظة تركية تشیر إلى نوع من 
القبعات أو القلانس الحشوة. في حين كان ضباط الانكشارية برتدون Leg)‏ 
مغايرا من القاوق. Lol‏ عامة الانكشارية في مصر فیتعممون بعمامة سوداء. 
فى حين أن غطاء رأس الجنود الانكشارية فى القسطنطينية «... أثناء 
الصا لا عندما يركب السنلطان جواده إلى السجد: وف شاه لاخ اش 
الرسمية الأخری. فيلبس ضباط الانكشارية فى هذه المناسبات «قلانس لها 
رين كم وهيل تفص الى بام والحلف Aan‏ 
وبعد ذلك ينتقل «نيبور» إلى وصف أغطية رأس بقية طوائف الجيد إذ كان 
بحارة أسطول السلطان يلفون عماماتهم بطريقة مميزة. ويرتدون آثوابا قصيرة 
كملابس عامة اليونانيين في جزر الارخبیل. أما «البستانجية». وهم حرس الباب 
المالي الذین کانوا یختصون آیضا بالاشراف علی البیوت الريفية والبساتین 
السلطانية یلبسون ما یعرف بقلنسوة البستانجية. وهي قلنسوة مکسوة بقماش 
أحمر سميك (الشکل ۱۲). وکان طهاة السلطان فیما مضی یلبسون مثل هذه 
القلنسوة. ثم أعطوهم فیما بعد قلنسوة من اللباد أصغر مها. كما كان لحدم 
الباشوات «فلياق» خاصء وهو قبعة مغطاة بجلد الخروف. 
ثم يشرح «نيبور» كيفية التعرف على الطبقة الاجتماعية من حلال لون 
غ وین جوا سراف و بانسو شاوی و 
أصفرء وأما العامة فيلفونه بمنديل أبيض اللون أما الأشراف من سلالة 
الرسول فیمکن التعرف علیهم دوما من السدیل الأحضر الذي یلضونه حول 
رژوسهم. سواء كان ما يغطون به رؤوسهم فاوقا أو عمامة 
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كذلك يمتاز علماء الدين في كل مدينة بغطاء رأس مختلف. ففي المدن 
التركية يرتدي المفتي العمامة. في حين يرتدي أعيان رجال الدين في 
تركيا ملابس تماثل ثياب العامة من الناس. الا أنهم يتخذون فوق ثيابهم - 
كرجال الدين من العرب - جبة بأكمام فضفاضة. ويرتدي علماء القاهرة 
عمامة مختلفة فى الشكل. أما الدراويش من الطوائف المختلفة فيرتدون 
قلنسوة من الجوخ الرمادي. ويلف القائمون على التكايا حول هذه 
القلنسوة منديلا OD‏ 

أما غير المسلمين من يهود ومسيحيين فقد كانوا يرتدون الثياب نفسها 
التى يرتديها السلمون. ولم يكن يمنع عليهم من الألوان سوى الأخضر الذي 
اختص به الأشراف في المجت مع الإسلامي. إلا إذا كانوا من سكان 
القسطنطينية فقد كانوا ممنوعين من اختيار الألوان الفاقعة لملابسهم أو 
لطلاء منازلهم LOY)‏ 

كذلك كانت أغطية رؤوس الأوروبيين القیمین في الأقاليم الإسلامية 
قبيل القرن الثامن عشر تشبه التي يرتديها المسلمون مع إضافة ري 
رفيعة حمراء تميزهم كأوروبيين. وصاروا فيما بعد يرتدون «القلياق». 9 
في بيوتهم فيلبس الأوروبيون طربوشا کبیرا يلفون حوله منديلا كبيرا أو 
شاشا أو عمامة. وكان بعض الإيطاليين الذين أمضوا في مصر وفتا 
طويلا يلبسون عمامة من الموضة القديمة تميل إلى اللون البني وتلف 
على شكل قارب وتعرف أيضا بالقارب. يلبسونها في الشارع والبيت 
على السواء ON‏ 

والمسيحيون في «قيصرية» يضعون علامة زرقاء على أغطية رژوسهم حنى 
يعرفهم عمال الخراج وهم يجمعون الضريبة. وفي مصر يتخذ المسيحيون 
جميعا ‏ بمن فيهم الأقباط ‏ العمامة أو القاوق من قماش التيل الأزرق المقلم 
بالابیض, ويرتدي اليسوعيون في مصر مثل هذا القاوق والملابس نفسها التي 
يتخذها انس توت افش البلاد. في حين أن الأرمن القادمين من فارس 
والمقيمين فى الأناضول يلبسون قلنسوة من قماش أحمر ويجعلون له حافة 
سوداء من القطيفة ويتخذونها علامة مميزة لهم. أما مسيحيو حلب ودمشق 
فيرتدون قاوقا مكسوا بقماش أحمر ويلف على حافته السفلى شريط مخطط 
ن قماش التيل Boa‏ 


قد مخ المد بمة 


كما كان رجال الدین السیحیون الیونانیون پلیسون فلیشوه Hen‏ فی 
الغالب من الجوخ الاسود. ویرسلون شعورهم. آما القساوسة الارمن 
والشرفیون فیحلقون رژوسهم. وقد كان من الصعب التفریق بس شکل 
قاوق اليهودي الصري وشکل قاوق المسيحي الصري. قالفرق الو حید هو 
أن السیحیین يتخذونه من قماش التیل الأزرق القلم بالأبيض. في حس 
أن ارو ore‏ هه مامه من ان د کے كا Ree‏ 
اليهود على أن يرسلوا شعر اللحية دلالة على أنهم من نسل إبراهيم 
عليه السلام (۲۰). 
والجدير بالذكر أن الرجال المسلمين في فارس كانوا يرسلون لحاهم على 
الذفن والوجه JSS‏ ويلاحظ الرحالة شاردان آنهم لايدعونها تطول كثيرا 
«... فقط تفطي الجلد. لكن رجال الدين والمتدينين يتركونها تطول أكثر. 
والعادة أن يقيض على الذفن باليد. ويقص ما طال أسفل ذلك الحد ...» Lol‏ 
الجنود والفرسان فإنهم يطلقون الشاربين إلى طول يمكن معه ربطهما حلف 
الأذنين (الشكل (VY‏ ويقول شاردان: «... كان الشاه عباس الأعظم يسمي 
الشوارب زينة الوجه. وكان يزيد أو ينقص من رواتب الجنود حسب طول 
شواربهم...» )0 وكان الذوق السائد في فارس يستقبح اللحى الطويلة التي 
يطلقها الأتراك في القسطنطينية OY)‏ 
كذلك تباينت أغطية رژوس النساء الشرقيات في المناطق المختلفة اختلاها 
شديدا أيضاء ففي ديار بكر تلبس نساء المسيحيين واليهود حلية على 
رؤوسهن من النحاس الأصفر أو من الفضة المطروقة. أما نساء الدرور 
فيليسن قلنسوة مميزة مصنوعة من النحاس الأصفر أو الفضة المطروقة 
وتلبس بنات الفلاحين مثل هذه القلنسوة ولكن من الورق المقوى AN)‏ 
في حين كانت زينة الرأس عند السيدات في فارس تختلف عن بقیتها في 
مدن المشرق فقد كن يزين رؤوسهن: 
«... بحلي على شكل ريشة من المجوهرات في ثنية رداء 
الرآس فوق الجبين. أو بعقدة أو بالزهور عوضا عن الحلي. آو 
يعلقون حلية تتدلى من الثنية إلى مابين العينين: أو بحيط 
من اللؤلؤ مثبت فيما فوق الأذنين. ويتدلى آسفل BAN‏ 
(الشكل BD ef VE‏ 
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مقدمة المتر Baz‏ 
وقد كان لون الشعر العربي الأسود محببا في فارس. وكذلك الحواجب 
ai‏ ره انطو اة فده کا ج اف ie th)‏ ۱۵ حك ان sleet‏ «... في الصباح عندما يستيقظون. یتناولون قهوتهم. 
اللاتي لم يكن یتمتعن بهنه الصفات الجمالية + كن یعمدن إلى رسم حواجبهن ولي ا E‏ و 
ات السوداء gly‏ في الطول LS‏ هي الحال معناء فانهم یستمرون على الواقیت 
يدها بس اكير یت هون إلى ان عند ros Pr‏ تایه 


قائمة الطعام Shed‏ همم طون العا هو وهی شبن تور 
a,‏ المؤلقة فكل ریاد ف فة اتقام PE‏ اشر فة ران اا 

هلو سای aa ee atest eg‏ الشائعة فد الطيفات ااي ويعدد شاردان آنواع اللحوم التي يقبل عليها الناس في بلاد فارس فیقول: 

لكن عدد الوجبات كان يختلف تبعا للمناخ السائد. ضفي المناطق الباردة ا وستخدسرتها في العادة في لقان pe‏ 

نسبیا في ترکیا وبلاد فارس كان السکان یتناولون ثلاث وجبات مطبوخة لمحا Il eee‏ 

اک کی Sl,‏ ا وک کا ع د ی مان الاجزاء الاکثر برودة يأكلون لحم البقر والمجل في الشتاء 

وجبتین. ویختصر الفطور إلى شيء من القهوة وقضمة من الخبز في NRSC E‏ 


معها... والأغنياء في بلاد فارس نادرا ما ینتاولون آحشاء. 
وآقدام. ورؤوس الحیوانات. فإنها لا تتلاءم مع ذائقتهم. آما 
الناس الأشد فقرا فانهم لا یتناولون سواهاء پشترونها من 


الغالب. مع تدحين التبغ. وتتضح هده الصورة من خلال قراءة ملاحظات 
کل من شاردان في إيران وتركيا. ولين في مصر. فشاردان یعلل هذه 
الظاهرة يقوله: 
5 نيبت الت 5 2 شیک e‏ 
إن البتروذة تكن ارس ها اس سس فى الداحل: الحوانيت التي لا تطبخ شيئًا عداها ...» (). 
و کت وک اتو إلى اول رید نان ee ay‏ هذه البساطة في Ta‏ اجات 0 في ory‏ 
ومن هنا نجد أن الأتراك يأكلون كما أكبر من اللحم الفذي. la tata‏ الحدر دن يحون الحم N LE‏ 
وبكميات geet‏ بالإضافة إلى أن الأتراك ویفعل مناخ ۳ l‏ لایمکنها الاستمتاع بمثل هذا الترف الا abi‏ المناسبات الخاصة. أما بقية أيام 
الأقدام أو على ۳ ۳ الت یا ۲ والأمر 7 cai L‏ 3 إلى النباتات. والیقول. والفاكهة. ویفصل کتاب «وصف مصر» | صناف التي 
اون peat‏ و افا وا PE aes‏ إلى یتناولها dole‏ الشعب. مشيرا إلى فناعتهم واكتفائهم بالقليل على رغم الخير 
eee eal Boo eee rea‏ 
JL Lei‏ بة إلى الفداء في فارس - الذي یتناول فیما بين الساعة العاشرة «... على الرغم من أن ترية مصر تنتج القمح بکمیات 


والثانية عشرة ویعرف باسم «حاضري». واللفظة عربية مس pes re‏ وفيرة. Oly‏ لبذور القمح هنا خاصية ممتازت وآن سعرها آقل 


ie rie‏ مت نش ها دما هو حا طح PA ye‏ اح ال شیر ین سم ی یت ات سس 
من الاعداد - فقد كان يتكون في العادة من الفاكهة الموسمية کالبطیخ التوافر الاساس لغالبية السکان, كما يحدث في كل مکان. إذ يترك 


ظوال العحاة) 1( العتي لجرا كر wv‏ سكة Cl S(O Os [oncom ne gare‏ وار الا هي قطري ديل ريها يكون بدافع 
من ور تشر وا هم مرب ا من علي افو او ات الى 


a ۱ a ۳ 
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تزرع في كل الفصول فيأكلوا بدلا من الخبز على سبیل الثال: 
درنات القلقاس» وجنور الجزر. وثمار البامية. والبادنجان. 
والخیار والشمام والبطیخ... وبالإضافة إلى ذلك يأكلون حبوب 
الذرة. والترمس والحمص... وفي حرارة الصيف الشدید يأكل 
الناس بشغف البنجر والخیار والبصل النقوع في الخل. هذا 
النوع من الطعام الرخیص ينادي عليه الباعة في الشوارع 
ویعرضونه في الیادین. حيث يتجمع العامة أيام الاعیاد .. 
وينبغي أن نقول فيها كلمة عن طريقتهم في طهو هذه الأطعمة. 
وهي طريقة اقتصادية للغاية وبالغة البساطة فطهاة الشعب - 
إن كان يصح أن نسميهم بهذا الاسم لديهم قدور من الفخار 
كبيرة الحجم. يملأونها حتى ثلاثة آرباعها بالبقول المغمورة 
ae‏ وتسمى هذه قدرة الطبخ بلغة أهل البلاد. وبعد أن تملأ 
القدرة بهده الطريقة یفلق حلقها تماما باللیمون che‏ وطین 
الطفل ثم تدفن في رماد الحمامات العامة اللتهب وتترك هکذا 
لمدة ES‏ ذلك یصبح الطعام مطهوا تماما 
وصالحا للبيع ويشتريه الجمهور ...» ۱۳۱. 
ويقدم إدوارد وليام لين ا“ ا وصفا تفصیلیا لاداب الائدة السائدة. 
وانتشار التدخين بين أبناء الطبقات العليا. وكيف أن غالبية المصريين يميلون 
إلى عدم تناول أي شيء قبل الظهر. سوى القهوة المرة وتدخين التبغ 
(الشكل ۱۷). كما أن الفقراء الذين لا يمتلكون الكثير يتناولون «الدقة». وهي 
تتألف في العادة من الفلفل والزعتر والنعناع أو الكمون. وشيء من بذور 
الکزبرة والقرفة والسمسم والحمص. ثم تغمس قطع الخبز بها 
والملاحظ في مذكرات الرحالة انتشار تدخين التبغ (الشكل ۱۸) بين 
الرجال والنساء وفي جميع طبقات ae‏ فهذه النبتة المكتشفة مع العالم 
الجديد غزت العالم القديم وانتشرت بسرعة كبيرة حتى غدت عادة محببة 
لدى الرجال والنساء في العالم القديم وبالذات في الشرقين الأوسط والأدنى. 
فقد قدم التبغ للشرق في بدايات القرن السابع عشرء أي بعد سنوات قليلة 
من استيراده في أوروبا كسلعة تجارية تجلب من الامریکتین. ويذكر الحبي في 
LS‏ «خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر»: 
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«... فلت وظهور «التنباك» المسمى بالتبغ وبالتن بجهة 
الغرب والحجاز واليمن وحضرموت كان في سنة اثنتي عشرة 
وألف [Vb ۱1۰۲ ci]‏ كما وجدته بخط بعض المكيين 
وتاريخه وأما ظهوره في بلادنا الشامية فلا أتيقنه لكنه قريب 
من هذا ال 
وعلى رغم أن علماء المسلمين تجادلوا كثيرا حول جواز استخدامه فإنه 
انتشر سریعا بين جمیع طبقات الجتمع وعند الجنسین. وکان التبغ يدحن 
باستخدام الفلیون الذي كان يعرف باسم «الشيّك» أو «العود» (الشکل ۱۹). 
أو «النارجيلة» أو «الشيشة» (الشکل ۲۰). والتبغ الفضل هو الأصفهاني 
أو اللاذقاني وبالدات الذي يزرع في الجبال. 


التقاليد لا تند شر بسهولة في الشرق 
الفصل الخامس والأخير يتناول مراسم الضيافة والاستقيال. والتسلية 
في الحمامات العامة والحدائقء والمزارات الدينية. ثم تتناول مراسم 
الا حتفال بالولادة والختان والزواج. وننتهي بمراسم العبور إلى الحياة 
الأخرى. والأعياد الاسلامية. واللاحظ أن العادات والتقالید تقاوم الاندثار 
حتى أن الزمن يبدو كما لو أنه قد توقف في | لشرق. فمثلا احتفظت 
الأقاليم بالكثير من الأعياد الوشيةء ففي مصر استمرت العادة على 
الا حتفال بعيد وقاء النیل. ققد سیم عليها المجتمع صيغة إسلامية. 
Cuig‏ الطقوس واحدة لم تت تتغير مرورا بالعصور الوسطی وحتی بدایات 
العصر الحدیت. ویورد القريزي (ت ALO‏ ه/۱۶۶۱م) في خطط القاهرة 
وصفا مسهبا گراسم احتفال أهل القاهرة بعيد وفاء Jl‏ في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي وعلی عهد الفاطمیین» حتى انه 
يفرد عددا من الصفحات لوصفه. نقتطف منها قوله: 

«... وفال ابن المأمون في سنة ست عشرة وخمسمائة 

الخيم وأن يضرب الثوب الأفضلي إخيمة كبيرة] المعروف 

بالق اكول وهر ام سا اق اتف سرا ریس pips,‏ 

قاعات خارجا عن القاعة الكبيرة... وقال ووصلت كسوة 
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موسم فتح الخليج وهي ما يختص بالخليفة وأخيه وبعض 
جهاته والوزير... ويكون في البحر في ذلك اليوم ألف 
قرقورة [ مركب] مشحونة بالعالم فرحا بوفاء النيل وبنظر 
الخليفة... وكانت ثم منظرة يقال لها السكرة برسم جلوس 
الخليفة لفتح الخليج في مثل هذا اليوم. وينصب أرياب 
الرتب من الأمراء من بحري تلك الخيمة الكبرى خياما كثيرة 
ویتمایزون فیها علی قدر هممهم وضربهم إياها في الأماكن 
الأقرب فالأقرب على قدر رتبهم فإذا تم ذلك وعزم الخليفة 
على Sit‏ وب ثالث يوم التخليق أو رابعه أخرج كل من 
المستخدمين... آلات الموكب» على عادته. ويزاد فيه إخراج 
أربعين بوقا: عشرة من الذهب وثلاثين من الفضة ويكون 
بواقوها رکبانا. وآرباب أبواق النحاس مشاة: ومن الطبول 
الكيار الى E‏ مضه شوه فإذا Fe etre‏ 
باب القصر خرج الخليفة في هيئة عظيمة وهمة عالية وقد 
تضاعفت الأجناد في ذلك اليوم فارسها وراجلها. ویخرج زي 
الخليفة من المظلة والسيف والرمح والألوية والدواة وغير 
jing sells‏ پالوکب الفائل GLA‏ القاهرة:.. ويكون قاختن 
القضاة وأعيان الشهود جلوسا في باب الجامع [جامع 
ابن طولون]... فإذا وازاهم الخليفة وكانوا قد ركبوا وقف 
لهم وقفة فيسلم على القاضي... ويكون الوزير قد تقدمه 
علی العادة لیخدمه فیجده راجلا على باب الخیمة فيمشي 
بین پدیه :إلى سبریر ull‏ فیتزل ويجلس .على المرتية التصوید 
فيه ويحيط به الأساتذة الحنکون والأمراء الطوقون بعدهم. 
ويوضع للوزير الكرسي الجاري به عادته... ويقف أرياب 
wes ners eres)‏ حور املك إلى E‏ تشه 
والقراء يقرأون القرآن ساعة زمانية؛ فاذا ختموا قراءتهم 
استأذن صاحب الباب على حضور الشعراء للخدمة Ley‏ يطلق 
هذا اليوم. فيؤمر بتقدمهم واحدا بعد واحد... ويحمل إلى 
قاضي القضاة والشهود شدة من الطعام الخاص من غير 
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تماثيل توقيرا للشرع. ويحمل إلى كل أمير في خيمته شدة 
طعام وصينية تماثيل. ويصل من ذلك إلى الناس شيء كثير 
ولايزالون كذلك إلى أن يؤذن بالظهر فيصلوا ویقیموا. إلى 
العصر فإذا أذن به صلی [ الخليفة] وركب الموكب كله 
لانتظار ركوب الخليفة....» (۲۱). 
وتظل مراسم الاحتفال بهذا العيد كفيره من الأعياد ثابتة لا تتحول عن 
صورتها في القرون الوسطی. ففي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر يقدم علماء الحملة الفرنسية وصفا مشابها لما كان يجري في 
عصر القريزي. GIS‏ الزمن لم يتقدم قرونا: 
«... ويتصدر احتفال عيد الخليج الباشا وكبار 
شخصيات الحكومة مثل شيخ البلد والقاضي والدفتردار 
وكيخيا الجاويشية. وفرقة الانكشارية... وعند الصباح يصل 
الباشا مع أهل ain‏ أي ضباطه ورجاله. ويصل البكوات مع 
ممالیکهم. ويصحبهم جمهور كبير من الموسيقيين ويحتلون 
جزءا من الميدان. وبينما تكون القوارب تفطي سطح الترعة. 
وتمتاز قوارب السيدات بفخامتها وبهوادجها التي تغلق 
عليهن بدافع الغيرة... وعندئذ يقوم عمال معدون لهذا 
الغرض برمي تمثال أو عمود طيني وسط ضجيج الهتافات 
والآلات الوسيقية. ثم يقطع السد وتتدفق مياه النيل على 
الفور في شوارع المدينة لتصبح أشبه بالبحيرات وقبل أن 
ينسحب الباشا يلقي في النهر بقبضة من العملات الذهبية 
والفضية يتسابق إلى الفوز بها غواصون مهرة وينقضي 
ما يتبقى من النهار في أفراح ومسرات تستمر حتى الليلة 
التالية...» (۲۲). 
أما لين فيصف مراسم الضيافة في المجتمع القاهري بإسهاب. ومن 
لطائف ما يذكر عادة القاهريين في الطبقات العليا برش الضيف قبل 
انصرافه بماء الورد أو الزهرء وتعطيره بالبخور. فيحضر الخادم 
البخرة ويقدمها المضيف إلى ضيفه الذي يعطر ثيابه ولحيته بدفع 
الهواء باتجاهه بيده اليمنى C7)‏ ولا تزال هذه العادة مستمرة في دول 
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الخلیج العربي التي تعد ایذانا مودبا بانتهاء الريارة. وان کار جرء 
كبير من الجیل الجدید لایدرك مفزی العادة ویظها مجرد مبالفة 
فى الضيافة. 
کذلك تقدم مصر مرة آخری صورة عتيقة لعادة وقف الرمن عندها. 
وصفها هیرودوت في تاريخه ولا تزال مستمرة حتی یومنا هذا Yi‏ وهي عادة 
ندب ورتاء الميت. فقد عرفت القاهرة بالذات دون غیرها مس مدن الشرق 
عادة استیُجار الندابات. وهن نسوة یحترفن الا جهاش بالبکاء والعویل والقاء 
المراتي المؤثرة. واطلاق صیحات old‏ إيقاع حزین. وهذا تقلید عتیق وصفه 
هیرودوت في القرن الخامس قبل الیلاد : 
«... عندما يموت رجل مهم يفطي کل نساء منزله رژوسهن 
ووجوههن بالطین ویترکن بيت الميت ویحزمن وسطهن ویکشفن 
عن صدورهن ویعبرن المدينة وهن يدققن على صدورهن 
وتصحبهن في ذلك قریباتهن...» CD‏ 
وتقدم المؤلفة في هذا الفصل مختصرا شاملا آغلب وأهم الأعياد 
والاحتفالات وصور التسلية في البیوت. لكنها مرة أخرى نجدها تركز على 
صورة واحدة من الاحتفالات. ألا وهي مراسم الاحتفال في الطبقات العليا 
ی تیه ره وا عاذ تعفر نه فصت الا BR‏ میا في الطبقات 
الختلفة. فمتلا يصف «لین» - الذي تستشهد به المؤلفة في آکثر من مکان = 
زفة الحمام لعروس من الطبقات العلیا. وهي تشبه إلى حد کبیر الصورة التي 
لاتزال السینما الصرية تقدمها لزفة العروس في الناطق الريفية. ویقارنها 
بالزفة عند الطبقات الأقل حظا وعند شريحة الأشراف: 
«... [تزف العروس] وهي مفطاة بكشمير آحمر من الرأس 
حتی آخمص القدم» وفوق رآسها تاج. ثم یوضع الشال من فوق 
ذلك. قیسترها عن عیون الارة. محاطة بقریباتها من التزوجات 
وهن مستترات بحبراتهن السوداء. والعروس في هودجها الحمول 
من قبل أربعة رجالء وإذا كان الجو حاراء فان إحدى قریباتها 
تمشي بظهرها وتهوي عليها بمروحة. وفي الطريق إلى الحمام 
تمر الزفة في طريق مطول لعرض العروسء وعند العودة تتجه 
مباشرة إلى المنزل. يصحبها فرقة من الموسيقيين أو من الطبالين. 


تسس سب | 
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Li‏ زفة الحمام في الطبقات الفقيرة فهي تشبه ماسبق فيما عدا 
أن النساء يطلقن الزغاريد. أما اا يتسريل قطان 
أحمر مخطط وجبة حمراء. وشال كشمير أحمر لعمامته. ويمشي 
بين صديقين يرتديان ثيابا مشابهة. يسبقه الخدم حاملين المشاعل 
والموسيقيون بالاتهم. ثم هناك زفة خاصة هي «زفة ساداتي» أي 
زف علية القوع وى acts‏ ها سبلت ذكره عدا أنها قبن مععخورد 
بموسيقيين حيث يحل محلهم ستة أو ثمانية من المنشدين الذين 
يعرفون باسم «ولاد الليالي» الذين يرددون الموشحات التي تثني 
على الرسول | صلی الله عليه وسلم]...» (۳۹). 
كذلك تتناول المؤلفة التسلية في الحمامات العامة: التي أحصت الحملة 
الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وجود آکثر من ماثة منها في القاهرة. 
يواظب السكان على الذهاب إليها وبخاصة في الشتاء. وتركز المؤلفة على 
طقوس النساء (الشكل ۲۱). وتختزل طقوس الرجال حتى يبدو الأمر OLS‏ 
الرجال لا يستمتعون كثيرا بالذهاب إلى الحمام. فارتیاد الحمامات للتفريج عن 
الهموم dale‏ عربية قديمة. سجلتها ذاكرة الثقافة الشرقية في قصص ألف ليلة 
وليلة. فيرد في الليلة الثالثة والأربعين بعد التسعمائة أن هارون الرشيد: 
«... أرق ذات ليلة أرقا شديدا فاستدعی مسرورا فحضر 
فقال له: ائتني بجعفر بسرعة. فمضى وأحضره. Lola‏ حضر 
وقف بين يديه وقال له: ياجعفر قد اعتراني في هذه الليلة أرق 
فمنع عني النوم ولا أعلم ما يزيله عني. قال: يا أمير المؤمنين 
قد قالت الحكماء: النظر فى المرآة ودخول الحمام واستعمال 
satel‏ الهم ونر ا 
كما أن المؤلفة تشير في كلمات قليلة إلى التسلية في القاهي. على رغم آن 
المقاهي كانت قد غدت مصدرا مهما لتسلية الذكور من جميع طبقات المجتمع 
الحضري كما لاحظ «نيبور» في كتابه رحلة إلى مصر ۱۷۲۱ - AVIY‏ 
«... ومن أعظم ألوان التسلية التي یعرفها المصريون 
والسوريون والعرب الجلوس في المقاهي مساء. وتدخين نارجيلة 
تبغ والاستماع إلى رواتهم وموسيقييهم ومغنيهم الذين يترددون 
على هذه الأماكن بحثا عن كسب زهید .. OY)‏ 
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ومع بدايات القرن السادس عشر. يتواتر ذكر المقاهي في كتابات الرحالة الذين 
يعبرون مدن الشرق, في إسطنبول وفي الشام وبغداد. حيث كانت المقاهي تقام 
عند الأنهر وعلى آطراف الحدائق. مولدة جوا لطيفا لمرتاديها. كذلك شاع لعب 
النرد والطاولة والشطرنج فيها. وقد أحصت الحملة الفرنسية عدد مقاهي 
القاهرة. قذهبت إلى أن مدينة القاهرة تضم حوالي ۱۲۰۰ مقهى بخلاف مقاهي 
مصر القديمة ويولاق. حيث تضم مصر القديمة ۵۰ مقهی. آما بولاق فيبلغ تعداد 
مقاهيها المائة. Lal‏ من حيث الأثاث: 
«... فليس فى هذه المبانى أثاث على الإطلاق وليس ثمة 
مرايا أو EEN‏ واخارجية. فقط ثمة دكات خشبية 
تشكل نوعا من المقاعد الدائرية بطول جدران المبنى. وكذلك 
بعض الحصر من سعف النخیل. أو أبسطة خشنة الذوق في 
المقاهي الأكشر doles‏ بالإضافة إلى بنك خشب عادي بالغ 
البساطة... وهناك يضطجع المترددون على الحصر التي تغطي 
المنصات الخشبية...» EN‏ 
وكانت جميع طبقات الشعب ترتاد القاهي. ويتردد عليها 
الحكواتية (الشكل (YY‏ في إيران ينشدون الشاهنامه؛ وفي الشام ومصر 
سيرة آبي زيد الهلالي. وعنتر بن شداد. والظاهر بیبرس. وهناك الحواة 
(الشکل ۲۳) والأراجوزات وعرائس الظل, والهرجون: 
«...الذین یعرفون باسم البهلوانات بامتاع الجماهير 
بحرکاتهم ودعاياتهم... وقد شاهدنا في شوارع القاهرة Bac‏ 
مرات رجالا پلعبون العرائس, ویلقی هذا العرض اقبالا کبیرا . 
والسرح الستخدم لهذا الغرض بالغ البساطة وبالغ الصفر. 
ویستطیع شخص واحد بمفرده أن یحمله بسهولة. ویقف المثل 
في الربع الخشبي الذي يمده بطريقة تمکنه من رؤية خشبة 
المرض والتفرجین من خلال فتحات صنعت لهذا الفرض من 
دون أن يراه آحد. ویمرر دماه عن طریق فتحات آخری ليجعلها 
تؤدي الحرکات التي يريدها عن طریق خیوط یحرکها على 
هواه. وحيث إنه ليس من الناسب أن تصدر هذه الدمى 
أصواتا تماثل صوته هوء فإنه يجعل صوته الطبيعي حاداء 


رت ی حي 
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ويجري ذلك بواسطة أداة صغيرة يضعها في ded‏ ويجعله بالغ 
الرقة مصحوبا بأنغام الناي وقت الحوار الذي يديره على آلسنة 
الدمى SOV Bj ell‏ 
ویکتب لين أن القاهي كانت تستقبل آغلب زوارها فى العصر والساء. 
وکان كل شنخص یحمل ane‏ تبغه وغلیونه: ١‏ 
«...القهوة تقدم من قبل القهوجي (آو خادم الحل) بسعر 
خمس فضة للفنجان. أو عشرة لل«بکرج» gl)‏ الوعاء) يحوي 
ثلاثة أو آريمة فناجین. كان القهوجي آیضا لدیه نرجیلتان أو 
ثلات آو شیشه. وجوزة. التي تستخدم لتدخین ال«تمباك» gl)‏ 
التبغ الفارسي) والحشیش (القنب). إذ إن الحشیش يباع في 
بعض المقاهي. الوسیقیون والحكواتية يعاودون القاهي. 
خصوصا في ليالي الاحتفالات الدينية..., )0 ۱ 
ومن الصعب تحدید التاریخ الذي شاع فيه استخدام القهوة في الشرق. ولکن 
يعتقد أنه كان في منتصف القرن الخامس عشر اليلادي. ویشیر المؤرخون العرب 
التأخرون إلى جهلهم بالتاریخ الحدد لشیوع القهوة, ومن أوائل النصوص التی 
تتناول تاريخ القهوة هو ما ورد في كتاب «عمدة الصفوة في حل القهوة» لعبد القادر 
الجزيري الذي توفي حوالي ۱۵۵۸ م. والذي يذكر أن القهوة 558 من اليمن: 
«... وقلنا لا في غيره لأن ظهور القهوة في بر ابن سعد 
الدین ویلاد الحبشة والجبرت [ اليرت ] وغیرها من بر العجم. 
فلا ales‏ فت كان رز Ai), aria dine Sy‏ 
وتذهب الروایات الى أن القهوة انتشرت بسبب [قبال التصوفة في الیمن 
(الشکل (TE‏ علی احتسائها كن تساعدهم على السهر والذگر, وانتشرت din‏ 
إلى انحجاز ثم مصر. فبقية الشرق. لكن انتشارها واجه, مثله مثل التبغ. 
موجة من الاجتهاد الديني حول جوازها أو حرمتها. 


لمحة عن تطور الفنون الا سلامية 
سعت المؤلفة إلى تجسيد وتمثيل الأذواق الفنية المتباينة أو «الموضة» 


السائدة في عواصم الشرق الكبرى في العالم الإسلامي فى الفترة ما بين 
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فنية على شكل آنية ونسيج وسجاد. وبتقديم role‏ من ساسر الرحرقة 
المعمارية والزينة الشخصية. لكنها لا تفسر تاريخ تطور هده الفسون 
وسشأة الذوق الشرفي الإسلامي. ولا تبين العوامل التي شكلت مثل هذا 
الذوق, ولا تبسط أمام القارین جانبا من التاريخ العام الذي آدی إلى تطور Jia‏ 
هذه الأذواق. والی تنوع التأويلات الشخصية والذوقية مس عصر لاحر. كما 
أنها لا تفسر كيف ظلت السمات الفنية الاسلامية واضحة الجوهر والعالم. 
على الرغم من ترامي آطراف العالم الاسلامي والام‌تداد الرمسي الذي 
تتناوله. وتكتفي بتفسیر ذلك بعبارة dle‏ تضیفها هنا وهناك حول دور 
العادات AE‏ العتيقة والتقالید الاسلامية العفيفة فى الحافظة على 
الطابع المام وتشکیل الذوق الفني. i‏ 

والجواب على ذلك لا يأتي إلا من خلال تتبع الراحل التتالية لتطور 
الفنون الاسلامية والعوامل الختلفة التي أدت إلى تشکیل هذه الفنون. ففي 
صدر الاسلام - آي منذ اعلان الدعوة وحتی القرن الثالث الهجري/ التاسع 
اليلادي - ظلت الفنون والصناعات في الأقاليم الاسلامية شديدة التأثر 
بالتقالید السائدة في کل إقليم. ولم يبدأ عمل الفنان السلم بالتمیز عن 
الفنون القديمة الا في القریین التالیین. وان احتفظ ببعض السمات 
والتأثيرات الحلية. ثم دمضجت هذه الضون والصناعات في القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر اليلادي. فقدمت ثقافة فنية واضحة الشخصية. 
ووصلت إلى أوج ازدهارها في القرن العماشر الهجري/السادس عشر 
اليلادي وحتی النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر 
اليلادي. وهي الرحلة التي يعرض لها الکتاب. ويمثل لفنونها ولصناعاتها. 
ولکن هذه الرحلة ذاتها شهدت بداية تدهور شخصية الفنان السلم. فمنذ 
القرن السابع عشر طفقت ملامح من الفرب الأوروبي ‏ الذي غدا آکثر 
تقدما وسيطرة على العالم - تنتقل إلى جوانب عديدة من الحياة في الشرق 
تدریجیا. وتتفلغل في نسیج القاعدة المعرفية. حتی محت العدید من 
التقالید الفنية الراسخة, وغیرت من النظام الاجتماعي التعارف علیه. كما 
ساهم تدهور النظام السياسي وسقوط الخلافة الاسلامية في اسدال 
الستار على الفصل الأخير لنقافة فكرية وفنية يدأت تتمایز عن غیرها منذ 
القرن الثالث الهجري/التاسع اليلادي. 


مقدمة المتر Bor‏ 


قمع قدوم الاسلام كان الصناع والحرفیون من الجانب العربی مس 
الدولة متآثرین - بطبيعة الحال - بالفنون الكلاسيكية اليوباية 
والرومانية. التي امتازت فنونها بالیل إلى رسم وتصویر الكاقنات الحية 
من نباتات وحیوانات وأشكال آدمية على الطراز الطبیعی. والأشکال 
الكلاسيكية ASSL‏ والتزیین باستخدام وحدات زخرفية ملتوية من 
الکروم واللبلاب. کذلك عرف العالم الاسلامي في هذه الفترة ذاتها 
التأثيرات من الجانب الشرقي من الدولة. فورث تقالید الفنون فى بلاد 
الرافدين؛ وایران الفارسية والساسانية. وهي فنون تقوم على قدر کبیر 
من الرسمية والنمطية. وتکرار وحدات زخرفية متناظرة كالنقشة 
الساسانية التي تمائل سعف النخیل. ویصطلح على تسمیتها في تاريخ 
الفن باسم «مروحة نخيلية» سواء الكاملة أو الشطورة إلى نصفين؛ 
وصفوف الفرسان التراصة. والاجنحة الزدوجة التي ترمز إلى السلطة 
ASU‏ وشجرة الحياة یرعاها من الجاتبین شکلان حيوانيان. أو آدميان 
أو کائنات آسطورية. 
تم مزج الفنانون السلمون الدرسة الشرقية بالغربية تدریجیا. 
متناوبین في تطویرها على مراحل فیما بين العواصم الاسلام ی 3 
الختلفة. ففي الشرق Wia‏ عمدوا إلى استخدام وحدات متكررة من 
الراوح النخيلية الكاملة أو الشطورة إلى نصفین. ثم صاروا یمیلون إلى 
استخدام الراوح النخيلية اللشطورة. وتخلوا عن نقشة الروحة النخيلية 
ALISI‏ (الشکل ۲۵). وقیما بعد آسبفوا على الروحة النخيلية الشطورة 
خصائص الکروم واللبلاب من حيث النمو الستمر والامتداد. فصاروا 
یصیفون فرعا tic‏ مركز JS‏ مروحة نخيلية ویستخدمونه کمرتکر 
لإضافة المزيد من الراوح النخيلية. مشكلة طراز الراوح النخيلية 
المشطورة والتوالدة بعضها من بعض في سلاسل ممتدة أو ملتفة. آم 
الكروم الإغريقية والرومانية الشائعة في أقاليم البحر المتوسط. فصارت 
تحور في وحدات شبه دائرية تتكون كل منها من ورقة ملتفة حول عنقود 
عنب. ثم بدأت تنمو على هذه الأفرع أقماع الصنوبر وأوراق مستطيلة 
لا تمت بصلة للكروم. وفیما بعد خصوصا منذ القرن الحادى عشر 
الميلادي. نمت عليها مروحة نخيلية. وامتزجت الوحدات الشرقية 
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والغربية تدريجياء مع محاوله کل جناح مں Ee‏ استلهام الوحدة 
الزخرفية الجديدة التي غزت أسطح الفخار والنسیج والمعادں المصدرة 
إليها من الجناح الآخر. 

كذلك طور الفنان المسلم الخط العربي إلى وسيلة زخرفية Aaga)‏ ساعده 
على ذلك تميز الخط العريي دون سواه من الخطوط بعدد من الخواص منها: 
خاصية الاتصال. وقدرته على الامتداد من طرف لآخر دون انقطاع. وإمكان 
زحرفته بأساليب لا متناهية من دون أن يفقد وضوحه وإمكان قراءته. وعلى 
رغم آن الفترة المبكرة من الدولة الاسلامية عرفت الخط الكوقي بزوایاه 
المربعة. والخط النسخي بزوایاه الداثرية, الا أن الكوفي (الشکل OLS (VV‏ 
مفضلا لرشاقته وللبعد الديني الذي اکتسبه من أن الصاحف الأولى کتبت 
به. لکننا کثیرا ما نجد الخطین مستخدمین معا على القطعة نفسها. 
فاحتضنت الآنية السمرقتدية من الفترة العباسية المبكرة الخط الكوفي 
الأنیق. وتبوات آنية سمرقند النقوشة بالأمثال العريية والأبيات الشعرية طبقة 
رفيعة من الجمال الفني. آما صناع الأدوات العدنية في خراسان. فقد مزجوا 
بين الخط العريي والرسوم الآدمية والحيوانية في مدرسة رائعة عرفت باسم 
«الخطوط التحرکة» (الشکل (YV‏ فعمدوا إلى مد نهایات الحروف ثم تزيين 
آطرافها برژوس وأبدان آدمية وحيوانية. تتفاعل بعضها مع بعض في مشاهد 
صيد فترمي بالنبال وتتریص بالطرائد. أو في مجالس طرب ضارية بالدفوف 
وممسكة بكؤوس الشراب. 

ويعزو مؤرخو تاريخ الفن الوحدة الجلية في الفن الاسلامي. ule‏ رغم 
المختلفة. إما عن طريق انتقال المشغولات والمصنوعات مع قوافل Bylo!‏ أو 
هجرة الصناع والحرفيين وتنقلهم بيسن الحواضر الشرفية. كعد سهلت التجارة 
فى تبادل الواردات عبر الامتداد الشاسع للدولة الإسلامية. مما وراء النهرين 
ونهر الأندس شرقا عبر وسط آسيا وغربيهاء مرورا بمصر وشمال أفريقيا 
وصولا إلى شبه القارة الأيبيرية. وهي بهذا تجاوزت في امتدادها ما وصلت 
إليه الإمبراطورية الرومانية في أزهى عصورها. سالخة أقاليم البحر 
الإمبراطورية الساسانية. 
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كما أن فسيفساء المشهد السياسي لهذه الدولة وفرّت فرصا مجرية 
للصناع والحرفیین. خصوصا مع تدهور السلطة السياسية المركرية على 
الأقاليم؛ ومع اندفاع الموجات المختلفة من وسط آسيا نحو الأقاليم المركرية. 
وانتزاع أسر متباينة المشارب السلطان الإداري للأقاليم؛ مع الحفاظ على 
الولاء الصوري للخلافة في خطبة الجمعة. فكانت هذه الإمارات والسلطنات 
تجتذب الفنانین والأدباء والحرفيين مع قيام وازدهار كل واحدة منهاء 
وهروبهم مع سقوطها. وكانوا في هجرتهم هذه يحملون معهم مدارس فنية 
نضجت في أماكن أخرى. وتبدو كما لو أنها نبتت فجاة في هذه الآرض 
الجديدة وتحت رعاية الأسرة الحاكمة الفتية. ففي عصور كانت هذه التقنيات 
محصورة في طبقة العاملين بها. وغير متاحة للآخرين. وحدها هجرة 
وارتحال الصناع من عاصمة لأخرى تفسر ظهور التقنية فجأة وعلى نحو 
ناضج في الأقالیم. 
وليس من السهل التمثيل لكل من هذين العاملين على Bim‏ فهما 
متداخلان ومترابطان. وعبر تاريخ الحضارة الإنسانية. ويزيد من تعقيد 
الوضع عنصر ثالث ساهم في تشكيل الذوق السائد وخلق شخصية 
الفنون الإسلامية. ألا وهو الرعاية السلطانيةء والذوق والطراز المحيب 
لدى الأسرة الحاكمة المتباينة المشارب. ولعل أفضل الأمثلة وأكثرها 
توئیقا حول العلاقة المتشابكة لهذه العوامل هو تاريخ الخزف في 
العصور الوسطى الإسلامية. فقد ورث الخزاف في صدر الإسلام 
تقنيات وتقاليد الثقافة السائدة في المنطقة قبل مجيء الإسلام: والتي 
كانت امتدادا طبيعيا لثقافات الشرق الأدنى وبلاد الرافدین. لكن الآنية 
الفخارية لم تجتذب اهتمام البلاط الأموي المتأثر بالثقافتين الإغريقية 
والساسانية من Gus‏ استخدام الصحاف من الذهب والفضة. واقتصر 
دور الخزف على المهام المتواضعة في داخل المطابخ. آما الطبقات 
الفقيرة فقد كانت تفضل استخدام آنية وأدوات من الخشب والمعادن. 
لأنها أطول عمراً من الفخار. 
كذلك كانت المنطقة قد فقدت الاهتمام بزخرفة المبانى بالآجر الملون 
تاکن ر اف فا كان هذا الف ier‏ زیر هي اھ الثاني خر هت 
الخامس عشت قبل الیلاد Ge‏ بلاد الرآفنین؛ حین فاح الأول البابلیون 
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والآشوريون والأخمينيون بتغشية جدران قصورهم بیلاط واجر مرحرف 
برسوم حيوانات وأشكال آدمية ملونة كلها بالحجم الطبيعي. ومحمي تحت 
طبقة من التزجيج اللماع. ثم اندثرت هذه التقنية مع حلول عهد الدولة 
الساسانية. ومع قدوم الإسلام كانت تقنيات الفخار الساتدة في المنطقة هي 
تلك الشائعة حول حوض البحر المتوسط من الطمي المعالج في القماتن (جمع 
قمين وهي الأفران المستخدمة في حرق ومعالجة الفخار) والمرخرف برخارف 
بارزة وغير مطلي أو مزجج. 
وظلت فنون الفخار محدودة في العالم الاسلامي حتى القرن التاسع 
الميلادي. حين أرسل علي بن عيسى والي خراسان هدية من الخزف 
الصيني الفاخر إلى هارون الرشید. تتألف ‏ طبقا لرواية البيهقي 
(ت ۰ ه/۱۰۷۸م) في «تاريخه» ‏ من عشرين قطعة من الخزف الصيني 
«الصيني الفففوري». لم تر مثله العیون في بلاط الخليفة. بالإضافة إلى آلفي 
قطعة متنوعة من الصیني("*). وهنا تفجرت ثورة في الأساليب والتقنيات في 
محاولة لمحاكاة الأنواع الستوردة من الصينء ثم فيما بعد توليد تقنيات 
وأساليب فنية جديدة كلية. 
Lal‏ خزافو مصر من العصر الفاطمي فيقدمون دلیلا واضحا على TIP‏ 
الحرفيين نحو القاهرة العاصمة الجديدة التي أخذ نجمها في الصعود. 
نازحين عن بغداد التي كان نجمها أخذ بالأفول. جالبين معهم أسرار 
صناعتهم. ویتضح ذلك من التبدل المفاجيٌ في التقنيات الحلية. وظهور 
التقنيات المطورة في بغداد فجأة في القاهرة. كإعادة اكتشاف تقنيات الفخار 
المزجج بالبريق العدني. والفخار المزخرف بالنقش الغائر. 
ويمكن تتبع العوامل نفسها في تطور جميع آنواع الفنون الصفرى 
الإسلامية كصناعة العادن. والجوهرات. والنسيج والزجاج. أو في فنون 
العمارة الكبرى ولكن المكان يضيق بمثل هذا الإسهاب. 


التصوير 

تصف المؤلفة في جنبات الكتاب الصور الآدمية والحيوانية العديدة التي 
تزين مختلف الآنية والنسوجات وصفحات الجدران. وقد درجت كتب 
التاريخ المدرسية وبعض مقررات الدراسة الجامعية العامة وبعض المؤلفات 
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العامة والعديد من الكتب التخصصة التي تتناول تاريخ الفن الإسلامي. 
علی تأکید خلو الفن الاسلامي من الاشکال الحيوائية والدمية, ونملل تطور 
فن الخط. الفن العربي الخالص الوحید. والثورة الكبيرة في الزخارف 
ا ON eee‏ ا Pee en comer‏ ای 
لرسم الأشكال الادمية والحيوادية. : 

لکن الواقع هو أن الفکر الفقهي الاسلامي فيما یختص بالتصویر 
والتشخیص الادمي والحيواني متباین. فهناك ثلاثة مواقف فقهية الأول 
یحرمها تحریما Lebl‏ والثاني يحلل تصوير الناظر الطبيعية والفاکهة. 
والشالث یبیح جميع آشکال التصویر. من منطلق أن الاصل فى الأشياء 
الاباحة. ولا يحرّم الا ما آوجد بهدف العبادة. í‏ 

فمنذ البداية عرف الفكر التشريعي الاسلامي تیارا مناهضا للتصویر. 
مثله في ذلك مثل اليهودية والسيحية. وقد أعيد احیاء هذه الأيديولوجية 
التطهيرية في عصر النهضة العريي والاسلامي المعاصر. خصوصا مع اندفاع 
فلسفة النهضة الإسلامية المعاصرة كفيرها من فلسفات القرن التاسع عشر 
نحو المزيد من المثالية. والنزوع نحو الكمال الإنساني والتطهر الديني. 

إلا أن الفقهاء اختلفوا في حکم تصویر ذوات الأرواح من الانسان آو 
الحیوان على ثلاثة آقوال. فيذهب الفریق الأول إلى أن التصوير والتمثیل 
بجميع أشكاله مباح. ولا يحرم ais‏ إلا ما يُصنع صنما يعبد من دون الله 
لقوله تعالى: «قال أتعبدون ما تنحتونء والله خلقكم وما تعملون» (سورة 
الصا فاك 6 (M19‏ وفسروا المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«إن آشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» (أخرجه البخاري عن 
ابن مسعود). على أن الحرّم هو صنع التمائیل لتعبد من دون انله, لأنه لو 
حمل على التصویر العتاد لكان ذلك مشکلا على قواعد الشريعة. فان آشد 
مافیه أن یکون معصية کسائر العاصي لیس أعظم من الشرك وقتل النفس 
والزنا. فكيف یکون فاعله آشد الناس عذابا. الا أن تکون تمائیل صنعت 
بقصد العيادة LEY)‏ 

أما المالكية وبعض السلف والحنابلة. فیحرمون التصاویر الآدمية 
والحيوانية. إن كان لها ظل أي كانت تمثالا مجسما فان كانت 
مسطحة لم يحرم عملهاء وذلك كالمنقوش في الجدران. أو ورق. 
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آو قماش. بل یکون مکروها. في حين آن الحنفية والشافعیه وجمهور 
الحنابلة يحرمون تصوير ذوات الأرواح مطلقا. سواء آکان للصورة 
ظل أم لم یکن( ). 

ولم يشتد مثل هذا الجدل حول تحريم التصوير والتمثيل الا في نهاية 
العصر الأموي وبداية العصر العباسي. وهناك أدلة بينة على تسامح المسلمين 
مع النقوش والتماثيل في الأمصار الفتوحة. إذ لم يخش المسلمون الأوائل على 
عقيدتهم من التماثيل المنحوتة في الأمصار المفتوحة على رغم حداثة عهد 
الناس بعبادة الأصنام. ولن نكتفي بالدليل الفعلي آلا وهو وصولها إلينا في 
UL‏ جيدة: كتماثيل بوذا في الهند وأففانستان. مرورا بصفوف الجيوش 
التوجس من هده التصاویر من واحد من آهم مصادر التاریخ الااسلامي 
عاصمة الإمبراطورية الفارسية صلی صلاة الفتح في ایوان کسری: «... وفیه 
تماثيل الجص رجال وخیل. ولم یمتنع ولا المسلمون لذلك. وتركوها على 
حالها .... ثم اتخذه مسجدا»... وآمر الناس بإيوان كسرى قجعل مسجدا 
للأعياد. ونصب فيه منبرا. فکان يصلي فيه وفیه التماثیل - ویجمع فيه 
[أي يصلي صلاة الجمعة] Eo).‏ 

وقد تباين تأثير مثل هذه الآراء الفقهية في التزيين بالصور والرسوم» وفي 
تشكيل سماته الفنية. من إقليم لآخر ومن عصر لآخر. فالمغرب العربي كان 
الأكثر تأثرا بمثل هذا التحفظ. إذ قلما يجري تصوير أشكال حيوانية أو آدمية. 
أما في فارس والأقاليم الشرقية الجاورة لهاء فقد جرى تجاهل التفسيرات 
الفقهية. لكن کون التصوير مكروها فقهیا جعله محصورا بدوائر معينة في 
المجتمعات الإسلامية. خصوصا البلاط السلطاني وبيوت الطبقات العلیا . تماما 
مثل مجالس الفناء والشراب التي كانت تعقد في مثل هذه الأجواء. على رغم 
كراهية الشرع الشديدة (fil‏ هذه المجالس والتحريم القاطع للخمر. 
الأشكال الآدمية والحيوانية منذ العصر الأموي المبكر. فكانت المساجد في 
دمشق والمدينة النورة تزین بنقوش من الأشجار والنباتات والکروم. علی 


مقدمة المترجمة 


الرغم من أن الكروم ذات رموز وثنية تشير إلى باخوس إله الخمر. في حين 
كانت الساكن والقصوو الك فة كزيق بالتمافيل والحصوير بالق میاه 
والرسوم الجدارية من الجص من أرفع المستويات وبالتقنيات السائدة في 
منطقة حوض البحر المتوسط. وعلى الطراز الإغريقي ‏ الروماني مع بعض 
التأثيرات الساسانية. كما في «خربة المفجر» (الشكل (YA‏ وقصر «الحير 
E‏ ۲۹۰ )نوف یر تمرف راتخم رت هام pied AURA‏ 
العباسي» فتذکر مصادر التاریخ آن «دار eres‏ شن See E‏ برسوم 
آدمية وحيوانية. 

من جهة آخری بجد آن الاقبال على الکتب اليونانية في العصر 
العباسي الأول من قبل علماء العراق قاد إلى استيراد وات 
البيزنطية المصورة. مما ترك ملامح واضحة على تصوير المخطوطات 
العربية في موضوعات تتراوح بين النباتات الطبية (الشكل ۲۰). وآنواع 
الترياق (الشكل ۳۱). وعضة الحية وعلاج الخيول. وتنامت هذه النزعة 
في تنميق المخطوطات وصولا إلى أحد أهم النصوص العربية المصورة من 
القرن السادس - السابع الهجري/الثاني عشر ‏ الثالث عشر الميلادي. 
الوقن اك اتوه apace ail (US EN)‏ إلى رسم 
آوضاع وآحوال متباينة ووجوه من مختلف جوانب الحياة في العراق. ثم 
تدهورت فنون الکتاب في العراق بعد الفرو الفولي. وان استمرت في 
دمشق والقاهرة حتی القرن التامن - التاسع الهجري/الرابع عشر - 
الخامس عشر اليلادي. 

وعلی النقیض من فنون آقالیم شمال أفريقيا شديدة التجرید 
والرافضة تماما للتصویر الآدمي والحيواني. كانت فارس والهند الأكثر 
احتفاء بالتصویر. خصوصا فیما بعد الفزو الغولي. عندما غدت رعاية 
الصورین من ممیزات البلاط. وقد احتفظت هذه الأقاليم Ley‏ ورئته من 
تقالید في التصویر وطورتها خلال القرون الاسلامية الأولىء وتمرکزت 
الدارس الفنية الکبری في خراسان وبلاد ماوراء النهرین؛ وهي الناطق 
التي ازدهرت فيها الثقافات الفارسية والهلينستية في الفعضور السائقة 
على الإسلام والتي عرفت بإسهابها في استخدام الرسوم الآدمية 
والحيوانية على الجدران والتمائیل سواء في المعابد أو المنازل الخاصة. 
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ومن آهم التقاليد التى ورثتها الثقافة الإسلامية ع الثقافة الصفدية 
الفارسية Sale‏ رواية القصص مع عرض الصور. وهي ميرة ريما انتقلت 
من الهند. حيث كان القصاصون یحملون معهم صورا يستخدمونها في 
أثناء روايتهم للقصص. 

وهكذا نجد أن فون بعض أقاليم الإسلام استمرت في استيحاء ماورثته 
من تقالید التصویر الحيواني والادمي علی جميع أنواع المشغولات. من فخار. 
وزجاج. ومعادن. وحلي ونسیج. وعلی جدران القصور والنازل. وفوق صفحات 


لیلی الوسوي 
العنوان الالکترونی: laylaq8 @yahoo.com‏ 


ODIAD 


<a 

«المنزل الشرقي في حد ذاته. 

آي الاسرة المتدة ومن تعیلهم. 

لم يتغير بشکل جوهري ...۰ 
المؤلفة 


«الثقافة الحضرية في مدن الشرق» كتاب 
یدعو القارة coll‏ زيارة الساکن الحضرية الثرية 
في ترکیا. ومصر. وایران. في الفترة ما بين 
القرنین السادس عشر والثامن عشر والاستمتاع 
يأجوائها. 144 كانت هذه الفترة عصر ازدهار 
تأثير الأفكار اللستوردة من آوروبا في زخرفة 
المنزل وتأثيثه آخدا في الازدیاد . وقد آدی ذلك 
إلى امتزاج حيوي بين الأنماط. لكن المنزل 
الشرقي في حد داته. أي الأسرة الممتدة ومن 
تعيلهم. لم يتغير بشكل جوهري. وحافظ على 
استمرار العلاقات التقليدية. والحياة اليومية 
والاحتفالات الاجتماعية. 

وكانت الحياة الأسرية تدور فى بيئة adile‏ 
توفر الراحة المادية. ومعزولة خلف واجهات ميان 
ساترة. حيث المنسوجات (الشكل (TY‏ بما توقره 
من آثاث وملبس من المعالم المميزة لثراء الاجرا. 
الداخلية من النازل. فقد كانت المنسوجات تعبيرا 
عن السلطة والمكانة الاجتماعية. كما لعبت دورا 
اقتصاديا حيويا فى الصناعة والتجارة كما ان 
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بهجة الألوان الزاهية والمعالجات الخيالية للأسطح والانسجة هي من المظاهر 
اللافتة للنظر في المنسوجات الشرقية. وقد أثرت هذه السمات المميزة أيضا 
في الزخرفة العمارية. وفي تنميق الخطوطات. وتزيين المخارء والمعادن. 
فان والخشب: 

وتحتوي مجموعة مقتتیات الشرق الأوسط في متحف اسکنلندا الوطني 
National Musuem of Scotland‏ أمثلة متميزة عن سمات هذه الحياة الداخلية. 
إذ يشمل هذا المورد النفيس العديد من المقتنيات التي تمثل فنون المخار. 
والزجاج. والمعادن. والرسم. والتحف المزينة بطلاء اللك. والنسوجات. والملابس 
والحلي. من القرن التاسع إلى القرن العشرين. بدأت المجموعة بشكل متواضع 
في عام VACA‏ باقتناء ملابس ومجوهرات من مصر وتطورت بسرعة كبيرة تحت 
إدارة اللواء السير روبرت مردوخ سميث كي. سي al‏ .جي Major General Sir C)‏ 
Robert Murdoch Smith ۰‏ (۱۸۸۵ - ۰)۱۹۰۰ والذي انتقل إلى العمل في 
المتحف بعد تاريخ مهني کمدیر لخدمات التلفراف الفارسي Persian Telegraph‏ 
6 (۱۸۱۵ - ۱۸۸۸) وكرائد من رواد الدارسین للفن الفارسي. ویفضل 
معرفته العميقة وعلافاته افتنی المتحف مجموعة رفيعة من الفن الفارسي. 
خصوصا من القرن السابع عشر وحتی القرن التاسع عشر . وقد امتدت الرقعة 
الجفرافية للمجموعة قیما بعده لتشمل شبه الجزيرة العريية. ومصر. وشمال 
آفریقیا. وبلاد الشام. وترکیا. ووسط آسیا. والهند . 

هذه القتنیات معروضة في قاعة العرض الدائمة تحت عنوان «بين آرجاء 
الشرق الأوسط» Within the Middle East‏ في متحف اسکتلندا Royal SUI‏ 
Musuem of Scotland‏ شارع تشامبرز. إدنيرة. وهي مقدمة ضمن اطار تصوري 
بحیث تمتل ناقثاث واللابس والزينة في النزل الشرقي. وهذا الکتاب. ببحث 
ویدرس هذه الوضوعات بشکل آعمق, ویرکز على ثلاث من کبریات المدن 
الشرقية. فاحصا الحياة الأسرية. والأنماط الاجتماعية للحياة. والجوانب المادية 
للحضارة والتي عبرت عن هذه الموضوعات. كما يبحث الکتاب في سمات فنية 
معينة يمكن تعقبها عبر الثقافات الجاورة. كما في الهند. حيث يحتفي فن 
الرسم في بهجة عارمة بطقوس الاحتفال بالولادق والنمو والبلوغ. 


۳ ۹ 


> 
,بالاشربة اللونة الصافية 
كاشعة النور التي تشق الظلمة 
SL‏ الكؤوس البلورية حتی تفیض 
وتعطر بماء الورد 
قوق مفرش من ذهب الشمس 
تتلالا الکووس الفضية 
کاجرام النجوم.(*) 

الشاعر جامي 


الاين 


هذه الأبيات الاسرة مقتطفة من واحدة من 
أشهر القصائد الملحمية الكلاسيكية الإيرانية 
وأكثرها تأثيراء «يوسف وزلیخا». ألفها الشاعر 
a) ale‏ عام ۰۱۶۸۳ وتدور هذه القصيدة 
بن اليهودية. والمسيحية. والاسلام. اد تروي 
قصة الأسير اليهودي يوسف [علیه السلام] 
وزوجة عزيز مصر «بوتيفار» والذي وردت قصته 
لاول مرة في التوراة في سفر التکوین. وظهرت 
الرواية القرانية إلى قصة حب مأساوية تجمع ما 
بين العاطفة الأرضية والخلاص الروحي. ففي 
الأبيات السابقة تضع صور الشاعر المترفة 
شخصيتي يوسف وزليخا الرئيستين هي محيط 
(*) النص الأصلي باللفة الفارسية هو: 
زشربتهاي ردکارنك صافي 
جو نور از عكس در ظلمت شكافي 
بلورين جامها لب رير كرده 
بماء الورد عطر أمير كرده 
ززرين خور زمینش مطرح حوز 
ز سیمین كاسهاي برجي پر اختر 
[انترجمة] 
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يتمتع بقدر كبير من الرغد المادي. وعلى الرغم من الترجمة الفكتوريةا") 
التحفظة Lep‏ ما للأبيات القتبسة في الأعلى يمكن استشفاف الحياة 
الاجتماعية حيث الزخرفة الداخلية المترفة. وحيث تتساوى الآنية البلورية 
والفضية في حد ذاتها مع الطعام والشراب من حيث الأهمية. ترد هذه 
الآبيات في الجزء الأکثر تفصيلا من الرواية. حين تقدم زلیخا يوسف |[ عليه 
السلام] لحفل تقيمه لصديقاتها من النساء. في محاولة منها لتبرير ولعها به. 
وتکون ردود آفعالهن على جماله متباینة ومسرحية. إذ تفقد بعضهن الوعي. 
في حين تقطع الأخريات آیادیهن عوضا عن البرتقال القدم كضيافة لهن. 

والرسومات المقتبسة من هذه القصة هى ,55155 شديدة البرهان على 
الجوانب المادية للحضارة. من الأثاث, والملابس. والحلي والزينة. في واحدة 
من اللوحات تزين صورة ليوسف [ عليه السلام] وزليخا صينية يعود تاريخها 
على وجه الدقة إلى عام ۱۱۹۷ م (۱۱۰۹ ه) مش فولة بتقنية الورق 
المقوى M Papier mâché‏ الدقيقة. وهي تقنية شاعت في تلك الفترة. 
واستخدمت في تزيين التحف الصغيرة المستخدمة من قبل الطبقات الوسطى 
والعليا في المنازل الإيرابية: كالمقالم أو الرایا. أوعلب الأمشاط والحلي. 
أوالعلب الصغيرة. يدور المشهد في حديقة معتنى بها جيداء ومسورة بأشجار 
السروء وحيث تنمو مجموعات من النباتات المزهرة حول بركة تزين المكان. 
تجلس زليخا على سجادة تحت مظلة مكسوة بستائر من القماش. وترفل هي 
وصديقاتها في ثياب أنيقة تتألف من عدة طبقات من الاردية الضيقة 
والمصنوعة من آقمشة مقلمة وأخرى منقوشة بوحدات متكررة من الزهور 
الصغيرة. وذلك تبعا للذوق السائد في اللباس الحضري في إيران القرن 
السابع عشر. أما الشعر فمصفف في خصل ومغطى بقبعات ذات حواف من 
الفراء. أو معصوب بإكليل C?‏ وأوشحة من القماش المرصع بالجواهر. 

ويوسف [علیه السلام] الذكر الوحيد في حفل النساء هذا. يقف إلى 
اليسار من الصورة مكسوا في طراز OLS‏ شاب أنيق من البلاط. ويُرمز إلى 
شدة جماله بإضفاء هالة من النور تحيط به O)‏ وفي الصورة عدد من 
الزهريات والآنية الجميلة المصنوعة من الفخار. ومباخر وأباريق نحاسية ذات 
مصبات. تجمع هذه الآنية بين الوظائف العملية والتزيينية. ويبرز البرتقال من 
بين الفواكه الجمة المقدمة للضيوف. هذا المشهد يقدم صورة تفصيلية لمجتمع 


المدينة 


البلاط في آواخر القرن السابع عشر. حيث كانت إقامة الحفلات في حديقة 
معزولة عن العالم الخارجي الوسيلة المحببة لقضاء أوقات الفراغ. بالإضافة 
إلى أن الحدائق توفر أجواء عاطفية تشجع على نظم وقراءة الشعر الذي كان 
يحظى بإعجاب كبير في الثقافة الإيرانية. ويمكن الاستدلال بسهولة على هذه 
المكانة. إذ پبرهن اختیار الموضوعات الشعرية لتزيين الأغراض العادية سبیا 
على مدى انتشار الاهتمام بالآدب. 

ولقد صنمت هذه الصينية خلال عهد الشاه سلطان حسين 
(YYYY 1144)‏ في مدينة أصفهان التي ازدهرت كعاصمة لإيران وكمركر 
حضري في الشرق منذ عام ۰۱۵۹۸ ثم انتهى تفوقها فجأة بعد الفزو 
الأففاني في عام۱۷۲۲. وان نجت شواهد من عظمتها العمارية حازت 
إعجاب الزوار الآوروبیین على رغم الدمار الذي آصابها. ومع حلول عام 
VAT‏ انتقل دورها إلى طهران التی لا تزال عاصمة لایران. لکن مدنا آخری 
فک هی لرن كانت اکن مع مشيادتيا العارسينة ي اا 
والاقتصاد والمكانة الحضارية. فقد كانت إسطنبول واحدة من آکیرها. وقد 
تحولت منذ سقوط القسطنطينية على ید السلطان محمد الثاني ' 
(۸۱-۱۶۵۱) إلى عاصمة للامبراطورية العثمانية التركية. كذلك غدت 
القاهرة (الشکل (TE‏ واحدة من کبریات مدن الشرق الأوسط منذ العصور 
الوسطی. واستمرت قیما بعد كعاصمة لاقلیم عثماني. مثل هذه المدن 
تشترك. مع غیرها من مدن هذه النطقة. بتقافة حضرية تعکس تنوعا 
تاریخیا وافتصادیا واجتماعیا ودینیا وعرفیا . والصنوعات المستخدمة في 
العوالم الداخلية لنازلها هي عرض جلي لهذا التنوع. 

كان الشرق مستقرا نسبیا في الفترة المتدة بين القرنین السادس عشر 
والتاسع عشرء أي الفترة مجال البحت في هذه الدراسة. وکانت آغلب مدنه 
خاضعة لسيطرة الامبراطورية العثمانية التركية (۱۲۹۹ - (VATE‏ والتي امتدت 
في آقوی فتراتها من وسط آوروبا عبر ترکیا والعراق إلى الخلیج العريي. وتخللت 
شبه جزيرة الکریمیا( وسواحل شرقي البحر التوسط. وشمال آفریقیا. Lei‏ 
إيران: فقیما عدا فترة محدودة من الفوضی والاضطراب العسكري في منتصم 
القرن الثامن عشر. فقد خضعت فى هذه الفترة لسيطرة الأسرة الصفوية 
(۱۵۰۱ ۔ ۱۷۲۲)» ومن بعدها جاءت الأسزة القاجارية YVAN)‏ ۱۹۲۶). 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


وتمتاز هذه المنطقة بتباین جغرافي كبير. فمن جبال وسط تركيا وإيران 
إلى سهول إيران الخضراء على شواطی بحر قزوین. وتمتد الأراضي 
الزراعية على الشريط الساحلي المحيط بالبحر المتوسط من تركيا إلى 
شمال أفريقياء في حين نجد أن غالبية شبه الجزيرة العربية صحراء. هذا 
ولا تزدهر المدن إلا حيثما يمكن توفير الطعام. والماء. ووسائل الانتقال 
والاتصال. ومتى ما سست. فان هذه المدن تطور بیثات شديدة التنوع 
اجتماعيا وثقافيا. 

إسطنبول (الشكل (TO‏ مثلاء ظلت آهلة بالسكان منذ تأسيسها فى 
القرن السابع قبل الميلاد. كمستوطنة يونانية تجارية متوسطة الحجم عرقت 
باسم بيزنطة. إذ يتحكم موفعها بطرق التجارة التقليدية بين أوروبا. وشمال 
آفریقیا, والبحر الاسود. والهند. والصين. وهو موقع ذو أهمية إستراتيجية 
قل أن يوجد له نظير. وقد ازدهرت المدينة من جراء التجارة بالحریر. 
والبهارات والأحجار Aired!‏ وأطعمت سكانها من الواردات الغذائية التى 
كانت تتدفق من الاقالیم القابعة خلفها في جنوب آوروبا . کذلك poe:‏ 
القاهرة باستمرارية استیطانها منذ العصر الفرعوني عندما كانت تمرف 
باسم ممفیس. ثم جیزا. ومرورا بالعصر الاغريقي. فالروماني. ثم العصرین 
الوسیط والعثماني. والعصور الحديثة. وهي تشبه اسطنبول. من حيث نها 
تقع استراتیجیا على مجری مائي کبیر. ألا وهو نهر النیل. تتحکم من خلاله 
بالطرق المؤدية إلى الصعید والسودان. ومواردها الغذائية تأتي من الناطق 
الخصبة فيدلا Jal‏ : 

لكن المستوطنات الحضرية الإيرانية. كانت أكثر تخلخلا منها في تركيا أو 
مصر. ففيما عدا المنطقة المحصورة بين بحر قزوين في الشمال. والخليج في 
الجنوب. فان بقية البلاد قاحلة وتفتقر إلى المجاري المائية التي يمكن 
استخدامها كوسيلة للمواصلات. ومن ثم تقع كبريات مدن إيران في الفالب 
على مسارات الطرق الأرضية. فأصفهان (الشكل (YI‏ متلا يمتد تاريخ 
استيطانها منذ آواخر القرن السابع. وتقع هذه الدينة في واد واسع وخصب 
على نهر «زیانده رود». وهي في ذلك محظوظة. نظرا لشح موارد الماء في 
ایران. وتعتمد آصفهان بشکل رئيس على الیاه الجوفية التي تتجمع في نظام 
عبقري من فنوات الري. وعندما نقلت العاصمة إلى مدينة طهران في الشمال 
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في عام ۱۷۸۲ تساوت اعتبارات توافر الاء والغذاء. 122 اشتهرت طهران مذ 
القدم بجودة حدائق الفاكهة والخضراوات. وبسهولة الحصول على الماء من 
الینابیع ومن قنوات جيل «دیمواند». 

ولعل الصدر الأکثر فاعلية في الدن الكبيرة هو عنصر السکان. الذي 
يتألف من کل من الستوطنین منذ القدم بالإضافة إلى الجماعات الهاجرق 
وينشأ عن هذا الامتزاج مجتمع حضري متعدد الشارب. وقد عمل انتشار 
الاسلام. بوصفه ديانة سائدة في النطقة منذ القرن السابع وما تلاه. على 
ایجاد هوية ثقافية مشتركة. وان ساهم عدد لا بأس به من الیهود والسیحیین 
فى تشکیل جوانبها الهنية وخبراتها التجارية. كما عملت اللفة العربية. لفة 
العبادة في الاسلام. كلفة مشتركة بين الجماعات التي كانت لغتها الأصلية 
Las‏ تة E lig‏ وال كةو E‏ 

لکن إحدى المشاكل الدائمة فى المدن هی مشکله توفیر السکن والخدمات 
ایا إد حلت الا ee‏ و إدازية: وكيني وش که 
طرقات. ومناطق تجارية. وخدمات توقیر الاء والحمامات. بالاضاقة إلى 
الحاجة إلى مساکن خاصة من جمیع الستویات. وعلی رغم نمیر المدن بتنوع 
مشارب قاطنیها. بلورت الشريعة الاسلامية السلوکیات نحو المتلکات العامة. 
إذ يركز الاسلام على دور الفرد ضمن مجتمع السلمین المؤمنين. وکذلك ضمن 
عائلة تشکل الوحدة الأساس للحياة الاجتماعية. ویضع القرآن تعالیم دقيقة 
للعلاقات الأسرية والواجیات. والمتلکات والیرات. مما يشير ضمنیا. 
خصوصا في السیاق الدسي. إلى أن لكل عائلة الحق في أن تعيش آمنة ضمن 
أسوار منزلها. وقد أدى هذا إلى الفصل بين الفضاء العام والخاص. فالحياة 
العامة تدور في الشوارع. حيث الخدمات والقطاعات التجارية. في حين آر 
الحياة الخاصة تتطلع نحو الداخل من الأفنية والفرف المحاطة بأسوار 
والمنطقتان مترابطتان باتساق. ولكنهما ليستا بالضرورة مندمجتين. 

ويتباين هذا التقسيم في الوظيفة والفضاء تبعا للظروف الطبوغرافية 
والتاريخية للمدن المختلفة. إذ يتعين على الطرق والمباني اتباع الشكل 
الطبيعي للأرض التاحة. ونادرا جدا ما كان من الممكن التخطيط والبباء 
فوق أرض خواء. فقد ورت الأتراك العثمانيون البقايا البيربطية الخربة من 
القسطنطينية. بما فيها من ساحات خالية ومهجورة. وبيوت وحداتق مهملة. 


4 ast 


الثقافة الحضرية فى مدن الشرق 


وأسوار غير منتظمة تطوق قصورا مسية على عجل تتألف من قاعات 
استقبال وكنائس ومساكن حاصة في القصرا الإمبراطوري من العهد 
السابق عند الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة. كذلك اضطرت الأسر 
الحاكمة السلمة التي تبعت الفتح العربي لمصر إلى التعامل مع الطبقات 
التنامية بعضها فوق بعض. من مشاريع البناء لمن سبقوهم. وفي إيران 
تطلب تحويل المدينة الإقليمية طهران إلى عاصمة تعديلات مستمرة 
واضافات متمددة للمباني القائمة, بالاضافة pl}‏ استحداث مشاریع بناء 
جديدة. وأخيراء جاءت البرامج الطموحة في الخم سینیات وحتی 
السبعینیات من القرن التاسع عشر والتي تأثرت بعناصر آوروبية في 
التخطیط والعمارة. فنتج عنها مزیج من الحافظة والتجدید في البناء في 
العواصم الثلاث. إذ أزيل العدید من الربوع القديمة التداخلة. في حين es‏ 
البعض وجدد في الشكل وان لم يجدّد في الوظيفة. 

ولكن على الرغم من كل ذلك. فإنه من الممكن التعرف على مراحل 
التطور التي لحقت بالناطق الرئيسة والتي تخدم الحاجات الحيوية 
للمدينة. إذ شكلت المباني القامة للدفاع والحماية حدودا مادية واضحة. 
ییا عاض لقاع اسف والحدوان الحم کی رس فول لحرا 
من المدينة أو تحيط بها. فقد 556 موقع إسطنبول الاستراتيجي بعدد من 
الأسوار التي بنيت في العصور الرومانية والبيزنطية المتأخرة. والتي كانت 
تمتد فيما بين القرن الذهبي وبحر مرمرة. وذلك لحماية المدينة من ناحية 
اليابسة. كما امتدت سلسلة أخرى من الأسوار حول الطرف الجنوبي 
الشرقي الأقصىء والذي يتألف من التلال السبعة الأولى للمدينة. وهو 
موقع القصر الإمبراطوري البيزنطي الذي أقيم فوقه مجمع قصور 
«طوبقابي سراي!. كرسي الحكم العثماني. الذي يجمع بين البلاط 
والسكن الملكي (الشكل (TV‏ وقد تمت محاولات عديدة لتزويد القاهرة 
بنظام دفاعي فعال. أكثر هذه المحاولات عظمة وفاعلية هو النظام الذي 
خطط له السلطان صلاح الدين. وقد اكتمل فيما بين عامي ۱۱۷۱ و ۱۱۸۲م. 
ويقوم المخطط على وضع المستوطنتين الرئيستين للمدينة ضمن دائرة من 
الاسوار تسيطر عليها قلعة تقام فوق أرض مرتفعة بين النيل وجبل المقطم. 
اما الخطط المتتابعة لتطوير طهران فإنها تعكس تاريخ تطور المدينة شعاعيا 
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انطلاقا من مركز على شكل متعدد الأضلاع غير منتظم ومحاط بحدی 
مائي وسور به أبراج وست بوابات أنشئت في القرن السادس عشر ومع 
حلول عهد فتح علي شاه قاجار (۱۷۹۷ - (VATE‏ (الشكل (TA‏ کات هذه 
التحصينات فد رممت مرات عدة. وزينت البوابات يبلاط براق يصور ماثر 
البطل ا اة وهو یلتحم فى القتال مع «الدیو» WU‏ 
وهو کائن خيالي مرقط. 

وکانت الساکن الخصصة للحاکم ملتحمة مع الأنظمة الدفاعية. بما في 
ذلك مساکن عائلته وبطانته. بالاضافة إلى مکاتب إدارة شؤون الدولة. وهنه 
كلها مجتمعة يمكن تشبیهها بمدينة صغيرة. وقد نتج fie‏ هذا التداخل بين 
وظاتف الخاص والعام عن التخطیط العماري العشوائثي عند اضافة مبان 
جديدة dole! of‏ تأهيل مبان قديمة. إذ جرت العادة على أن lll ala‏ 
الجديدة فوق أساسات قديمة. إذ إنه من الحكمة الاستمرار في استخدام 
المواقع المثلى. المثال الأكثر روعة على هذا هو قصر «توبقابي سراي» في 
إسطنبول الذي بني على آساسات بيزنطية إلى الجنوب من كاتدرائية «سانت 
صوفیاء "١‏ '!: واستنادا إل الوّرخ الاغريقي «کریتوفولوس». أصدر السلطان 
محمد الثاني آوامره في عام ۱۶۵۹ باقامة قصر فوق مركز بيزنطة القديمة 
یمتد نحو البحر. وجعله قصرا یطفی رونقه على کل ما سبق. ویکون آکثر بهاء 
من کل القصور السابقة من ناحية الشکل والحجم والتكلفة والعظمة. فکانت 
النتيجة أن امتدت منشأة السلطان 398 مساحة ضخمة ضمن سور عال. 
وصمم القصر على شکل آريعة أفنية متصلة. اثنان Logie‏ مخصصان للحياة 
العامة والوظائف الادارية. والآخران للحياة الخاصة والعائلية, جمیعها 
محجوية بیوابات ومداخل مصفحة. ویقل عدد السموح لهم بتجاوز الأبواب 
تدریچیا كلما اتجهنا نحوالداخل. ثم زاد خلفاوه على هذا البناءء حتی غدت 
الأفنية الأربعة في نهاية الأمر تحوي مباني متنوعة من ادارات حكومية. 
ومطبخ. واسطبل. ومدارس. ومکتبات. ومساجد. ومقصورات. وسکن حاص 
مقام في وسط حديقة Ales‏ وکذلك كان الامر في طهران. حيث كانت 
الادارات الحكومية والساکن ASIN‏ محصورة في منطقة واحدة مسورة تعرف 
باسم «أركء!''. لكن في طهران كان التطور أكثر عشوائية وفوضوية مه في 
اسطنبول. إذ كان الحائط الشمالي لنطقة «أرك» مشترکا مع متاریس الدية. 
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في حين أن المباني في الداخل. والتي تشكل قصر «کلستان[۳) 
(الشكل (YA‏ تتألف بشكل أساس من وحدات منفصلة مثل غرف الاستقبال 
مفتوحة الصدر(" ۲ والاضية والمقصورات المقامة ضمن حدائق غناء تسقى من 
البرك والقنوات. كل هذه المتع كانت من عمل فتح علي شاه الذي رأي في 
القصر إطارا ملائما لتجسيد عظمته الشخصية. وكذلك ملاذا خلابا يقي من 
حر وغبار العالم الخارجي. في حين كانت قلعة القاهرة أشبه بالعقل 
العسكري. يتخلل سورها الكبير أبراج الدفاع. وتحوي USS‏ المماليك. 
بالإضافة إلى قصور السلطان. وسكنه الخاص وسكن موظفيه. 

وفي الغالب كانت الباني اللازمة لخدمة حياة المدينة اليومية تقام في 
المساحة ما بين أسوار المدن والباني الملكية وحولهما. وعلى رغم أن هذه المدن 
تعطي انطباعا ظاهريا بالتزاحم والفوضی. إلا أنها كانت في الواقع قائمة 
على خطة منطقية ومركزية. فشبكات الطرق الرئيسة التي تشكل دروب 
الواصلات. تقوم كذلك بتقسيم المدينة إلى قطاعات الخدمات والسكن. أما 
الشوارع ضمن كل قطاع فقد كانت في الغالب معقدة وضيقة. قذرة ورطبة في 
الشتاء ومليئّة بالغبار في الصیف. وبالاضافة إلى المساكن التي هي من 
المتطلبات الأساسية. والتي تتباين تبعا لمكانة قاطنیها الاجتماعية وغناهم. كان 
هناك مسجد محلي. أوكنيس. أو كنيسة في المناطق اليهودية والمسيحية. 
ودكاكين وسوق. وحمام عمومي. 

وكانت المدينة تعرف يما فيها من منشات عظيمة سواء دينية أو تجارية. 
وكانت مثل هذه المنشآت تبنى في مواقع إستراتيجية قرب قصر الحاكم: أو 
عند تقاطع الطرق الرئيسة. أو على مناطق مرتفعة كالتلال السبعة 
لاسطنبول. وكان مؤسسو هذه المباني العمومية من الحکام. أومن أفراد 
عائلتهم. آومن المواطنين الأغنياء. أما التمويل اللازم لبناء هذه المنشآت 
والحفاظ عليها فيتأتى من خلال نظام خيري إسلامي يعرف باسم الوقف: أي 
من خلال عقار يدر ريعاء كالأراضي والبيوت والدكاكين المؤجرة. ويتبرع أو 
يوصى بريعها إلى الأبد لدعم عمل خيري كبناء مسجد أو سبيل cle‏ محلي. 
ويتبلور هذا fall‏ الاسلامي الذي يقرن بين الجانب الديني والمشاريع التجارية 
في تجاور المسجد والسوق. وكل من إسطنبول وطهران مثالان جيدان بالذات 
على الاتكال المتبادل بين مثل هذه المنشآت. 


المدينة 


ولعل آفضل مثال على الوقف هو طبوغرافية اسطنبول, التي تسود 
علیها قباب ومآذن الجوامع السلطانيةء كجامع السلطان محمد الثاني 
(Al - ۱۶۵۱(‏ وجامع السلطان سلیم الأول (۱۵۱۲ - (Vs‏ وجامع السلطان 
سلیمان القانوني (۱۵۲۰ -11) وابتته «مهریماه»: وهي تعلو التل الرابع. 
والخامس. والثالث والسادس على الترتیب. وقد ألحقت Jie‏ هذه الجوامع 
مبان على الدرجة نفسها من العظمة. كرست للانشطة الخيرية الدينية 
والتعليمية. وقد أعطيت الاحتیاجات التجارية أهمية ممائلة. فتمیزت 
إسطنبول بالتنوع في الخدمات التي تقدمها سواء للسکان أو للمسافرین. إذ 
تقع المنطقة التجارية الرئيسة في فلب المدينة القديمة. وهي عبارة عن شبكة 
من الشوارع المتقاطعة تنتشر على جانبيها الأسواق المفتوحة. أما الخانات أو 
«الکرو انسرایات*) فقد كانت توفر أماكن لإقامة التجار المسافرين. ولتخزين 
بضائعهم. ومكاتب لاتمام العمليات التجارية. ومساحات تصلح ورشا لعمل. 
وكانت الدكاكين في سوق «بدستان»" ' السور والمختص ببيع الكماليات 
وكذلك الدكاكين الملاصقة للسراي تبيع عددا كبيرا من السلع المستخدمة في 
المنازل. وإلى جانب هذه المناطق التجارية المسقوفة كانت هناك الأسواق 
الفتوحة أو «البازار» (الشكل ۶۰) والتي تقوم ببيع الطعام بشكل خاص. أما 
العلاقة الوثيقة بين الوظائف الدينية والتجارية فتتضح في کون كل خان آو 
«بدستان» يتبرع بجزء من دخله للمحافظة على المساجد. 

ولعل واحدة من أهم المميزات الأخرى للبنية التحتية لإسطنبول هي تلك 
التي تختص ells‏ والمواصلات والصناعة. إذ طور الأتراك العثمانيون وحسنوا 
من نظام الري البيزنطي بعد فتحهم للمدينة في عام ۰.۱۶۵۳ فالماء يصل إلى 
المدينة من غابة بلغراد عبر نظام من السدودء والخزانات والقنوات المائية. 
ومن ثم يخزن في أبراج الاء. الصهاريج الصخرية الطبيعية الضخمة تحت 
سطح الأرض للتوزيع على المدينة. وعلی الرغم من أن الماء كان مجانیا. إلا آن 
«الطوبقابي سراي» والباني المهمة والأسر الغنية وحدها كان لديها مخزوبها 
الخاص. لذا غدت التبرعات لإقامة الأسبلة العامة (الشكل )4١‏ الجميلة في 
أرجاء المدينة Weel‏ خيرية تستحق الثناء. وعلى الرغم من آن الشوارع 
الرئيسة كانت معبّدة. وصالحة لنقل البضائع والرکاب. كان النقل SUN‏ أكثر 
فاعلية. فالسفن التجارية وعبارات المسافرين كانت تقلع بانتظام من شواطی 
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القرن الذهبي والبُسقور. وبالاضافة إلى سيطرة إسطنبول على کل الوارد 
الأساسية بقضل موقعها الجغرافي ومکانتها السياسية غير التنازعین. فقد 
كانت الدينة آیضا مرکزا صناعیا مهما في حد ذاتها. إذ كانت مشاغل 
حرفييها تنتج بضائع خاصة ل «الطويقابي سراي» وغیرها من المؤسسات 
الحكومية. كما كانت المصانع الحكومية تصنع السلاح والاردية للجيش 
والبحرية. وكان هناك عدد كبير من الورش يصنع الملابس للبيع في الأسواق 
السقوفة. آما الضواحي الجاورة فكانت توفر المكان الملائم للمهن الأقل 
نظافة. مثل دباغة الجلود التي كانت تنتشر في منطقة «يديكولي» قرب 
الأسوار البيزنطية العتيقة. 

إن تكامل البيوت مع هذه البنية التحتية المثيرة للاعجاب كان يعكس المكانة 
الاجتماعية. وبشكل عام كان الرضى الاجتماعي عمودياء إذ كان الأغنياء 
يقطنون على السفوح العليا من المدينة. والفقراء يتجمهرون في البيوت الخشبية 
المتهالكة في الأسفل. وكانت البيوت الثرية بحدائقها تصطف على سواحل 
البسفور الشمالية. وفي كثير من الأحيان تميزت بعض الناطق عن غيرها 
بسمات بارزة وجلية. كمنطقة «إيوب» عند رآس القرن الذهبي والتي تحيط بقبر 
أيوب الآنصاري. حامل لواء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الذي توفي في 
آول حصار عربي لدينة القسطنطينية في عام ۱۷۶م. ققد تطورت منطق 2 
«ایوب» بوصفها مرقدا ومزارا دینیا عند السلمبن ومنطقة سكنية ثرية. Lei‏ 
الجماعات غير السلمة في إسطنبول فقد كانت تعيش في مناطق بعيدة عن 
المركز. آكثرها تتوعا وحيوية كانت ضاحية «بيرا» عبر القرن الذهبي حيث تعيش 
الجالية الإغريقية. والبعثات الآوروبية الديبلوماسية. والإرساليات التجارية. 


لكن طهران كانت أكثر اکتظاظا. وتقع عند سفح جبال «إلبرز» وتعلوها قمة 
جبل دیماوند. مما يعطي المدينة بعدا أفقيا سواء شكليا أو اجتماعیا. فالمنشآت 
الإدارية في منطقة «آرك» والمنشآت الدينية المجاورة والمؤسسات التجارية كانت 
تقع إلى الجنوب من المدينة. في حين أن القصور الصيفية للسلاطين وحاشيتهم 
تقع في الشمال, وتمتد ما وراء أسوار المدينة في التلال المحيطة بالمدينة. 

وعلى النقيض من السلاطين العثمانيين الذين عاشوا بشكل دائم في 
«الطوبقابي سراي». ظل سلاطين القاجار يتنقلون سنويا بين المساكن الشتوية 
في قصر «كلستان» ضمن أسوار منطقة «أرك» وعدد من الباني الصيفية 


التي تراوح من أكواخ صيد إلى المباني الرسمية الفخمة. وعلى رعم أن المسافة 
القطوعة صغيرة نسبيا بالمقاييس العاصرة. كان التنقل في حينها رحلة 
مضنية تتضمن حمل أسرة الشاه والإداريين وأمتعتهم على عدد من العربات 
بعضها لنقل الركاب وأخرى للأمتعة. واستمر القاجاريون على عادة التنقل 
حتى بعد إعادة بناء طهران في الستينيات من القرن التاسع عشر. محافظين 
بذلك على تواصلهم العاطفي مع ماضيهم كقبائل من البدو الرحل. ومحققين 
الرغبة العملية بالفرار بعيدا عن حر الصيف إلى الاستراحة في الجو البارد 
على التلال الشمالية. 

هذا ويقع المبنى الديني الرئيس في طهران بالقرب من السور 
الجنوبي لمنطقة «أرك». وقد بني هذا الجامع الأكبر في عهد فتح علي 
شاه فيما بين ۱۸۰۸ و١١۱۸.‏ وولدت ملحقاته الممتدة والمتداخلة مع 
المباني الجاورة وعبر الاسوار العامة والممرات. علاقة وثيقة مع مجاميع 
دكاكين «البازار» والمقامة حول الجامع. وزاد كل من فتح علي شاه 
وناصرالدين شاه (۱۸۶۸ - 41) (الشكل (EY‏ من مساحة البازار. وسقفا 
شوارعه وحواريه. وبنيا دكاكين وكاروانسرايات جديدة. كما بذلا جهودا 
لتحسين نظام الري والذي كان يعتمد على شبكة معقدة من قنوات الماء 
تملأ من الآبار ومصادر المياه الجوفية في الجبال شمال المدينة. وإلى 
جانب السوق انتشرت ورش العمل الصفيرءة للحدادين والفخارين. في 
حين امتدت قمائن الطوب التي تزود المدينة بمادة البناء الرئيسة إلى ما 
وراء الحدود الجنوبية لأسوار الدينة. آما شبكات الشوارع الشعاعية 
فقد كانت تنطلق من محیط منطقة «آرك» والجامع والسوق. وتقسم 
المدينة إلى وحدات سكنية. وتتقاطع مع الحواري الضيقة. وکما في 
اسطنب‌ول فان السکان الفقراء یعیشون في آجواء مكتظة في حين أن 
منازل الأغنياء كانت تقع نحو الشمال والشرق. 

ولكن المدن لا تظل ثابتة على حال واحدة. لذا كان لزاما على كل واحدة 
من هذه العواصم الثلاث أن تتأقلم مع التيارات المستمرة من المهاجرين. الذیس 
إما أن يندمجوا في الجماعات المؤسسة في المدينة. وإما أن يعسكروا على 
أراض عند أطراف المدينة ويقيموا Lede‏ بوضع اليد. وقد كان هذا الامر 
يشكل ضغطا حادا على الخدمات والمساكن. بالإضافة إلى تعرض الباسي 


اليك 
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للحریق والفیضان الدوري. فتتهدم تدریجیا. gi‏ ببساطة لا تعود قادرة على 
القیام بوظیفتها التي أنشئت من آجلها. مما آوجد حرکة دووبة في الیناء 
واعادة البناء. وحتی مشارف القرن التاسع عشر كان مثل هذا التفیر الدائم 
يتم بمعدل محسوب. ويغير تدریجیا شکل المدن وان كان یحافظ على نواحیها. 
لکن في الفترة ما بين الخمسینیات والسبعینیات من القرن التاسع عشر. 
تخلت برامج الاعمار الطموحة في العواصم الثلاث عن هذا النمط التقلیدی. 
وأزالت مناطق عتيقة. وغیرت الواقع التجارية للمدينة. وقد ساهمت Jalg‏ 
مختلفة في خطط التحدیث هذه. فمع حلول آواخر القرن الثامن عشر كان 
السلاطین العثمانیون یبحتون بجد عن توطید الأواصر مع آوروبا و يستقدمون 
فنيين ومعماريين وخبراء عسکریين. لتطویر واعادة تشکیل المؤسسات 
التقليدية في الإمبراطورية. 

وهكذا اضمحلت وظيفة الطوبقابي سراي تدريجيا مع انتقال الإداريين 
إلى الوزارات في المدينة. كما هجر السكن الملكي إذ غدا يعتبر من الطراز 
القديم وغير ملائم. ومنذ القرن السادس عشر بدأت أجزاء منه تتهدم يفعل 
الحريق الذي كان يجتاح المدينة بشكل دوري. ثم انتقل السلطان محمد الثانى 
(۲۹-۱۸۰۸) في عام 1477م إلى القصر الجدید في «بشکتاش» EE‏ 
ضاحية «پیرا» من القرن الذهبي. باقلا بذلك مركز المدينة نحو الشمال. 
وتزامنت هذه التغييرات مع تسريحه لقوات «الجنديسارية» وتدميره لمركز 
فيادتهم. واستبدل بهم فرقا مدربة على الطرق الحديثة وأسكنهم في ثكنات 
تقع على أراض خارج أسوار المدينة. على مشارف ضاحيتي «ييرا» 
و«حیدرباشا» على الجانب الآسيوي من البسفور. وسار خلفاؤه على سياسته 
في عزل المدينة القديمة. وفصل الإدارة عن المساكن الملكية وبناء المزيد من 
القصور. مثل قصر «دونه باغچه»" الرائع (الشكل (EY‏ الذي pal‏ ببنائه 
السلطان عبدالجید الأول (۱۸۳۹- (T‏ (الشکل 4۶). الذى انتهی من بناکه 
في عام ۱۸۵۲ لتطل الآن واجهاته ومصاطبه الإيطالية ig‏ شواطىٌ 
«البشكتاش». كل هذه التطورات أثرت في النمط الاستيطاني في المدينة. فقد 
كان لكان glee‏ دوما منازل م تفرف بامنم وای gla‏ شواطن 
البسفور. وتحولوا في آواخر الخمسینیات من القرن التاسع عشر عن هذه 
النازل. متبعین خطی البلاط العثماني نحو الشمال. 


هو 


سپس 


المدينة 


وقد كانت مثل هذه التغييرات في إسطنبول محتومة. شجع عليها اتصال 
العثمانيين بباريس التي تحولت في الخمسينيات والستينيات من القرن 
التاسع عشر إلى مدينة ذات شوارع فسيحة ومشجرة تصل ما بين الحدانق 
والميادين. وذلك تحت توجيهات البارون هوسمان Haussmann‏ . ثم جاء 
المعرض العالي الذي أقيم في عام VATY‏ ليمكن الوفود ASLAM‏ من تركيا 
ومصر وإيران. من عرض منتجاتهم الصناعية والحرفية. ومن رؤية إنجازات 
هوسمان بأنفسهم. إذ زار السلطان العثماني عبدالعزيز (۱۸۲۱۱ ۰ (YI‏ 
وخديو مصر إسماعيل (YA VATY)‏ وبعض الإداريين الإيرانيين انعرض. 
RET‏ في جولة حول باريس. وقد سرعت هذه الخبرات من خطط 
البلديات الختلفة لتحسین مدنهم. ففي اسطنبول خضعت ضاحية «پیرا» 
لواحدة من أكثر التجارب طموحا من حيث تخطيط المدن والإدارة. ومع 
حلول أواخر الستينيات من القرن التاسع عشر كانت الأسوار القديمة 
المحيطة بالمنطقة قد هدمت. وبني جسر «جالاتا» ليصل بين «بيرا» و المدينة 
القديمة. وشقت شوارع وميادين فسيحة. واصطفت على جوانبها دكاكين 
وعمارات سكنية أنيقة. أما فى القاهرة. فقد عدل الخديو إسماعيل عن 
الأفکار العديدة لتحدیث هن المدينة التي كان مشغولا بدراستها من 
قبلء وغیرها تماما بعد زيارته لباریس. إذ قرر اثر ذلك التوسعة الكبيرة 
والفسيحة للإسماعيلية والأزبكية في الشمال والغرب من المدينة القديمة. 
ونقل القطاع التجاري والإداري إلى هناك. 

وربما تكون طهران هي المدينة التي تعرضت لأكبر قدر من التفير السريع. 
فقد كانت المدينة لا تزال محصورة ضمن أسوار القرن السادس عشر 
والمرممة عدة مرات. حتى أنها ما عادت قادرة على القيام بوظيفتها بشكل 
فعال. وقد تضاعف تمداد السكان إلى درجة أن الاستيطان قد انتشر خارج 
الأسوار مسيبا مشاكل أمنية. كما كانت هناك حاجة إلى شبكة من الطرق 
لتحسين المواصلات والنقل. وكذلك كان نظام الري بدوره في حاجة إلى 
التطویر. خصوصا مع تعرض المدينة للفيضان الدوري. وقد أصدر ناصرالدين 
شاه قراره بإعادة بناء طهران في ديسمبر VAY‏ أي بعد شهور من معرض 
باريس. وبدأ بهدم الأسوار القديمة وبضم الضواحي الشمالية للمدينة لتوسعة 
المدينة إلى أربعة أضعاف حجمها الأصلي. ثم أحاط هذه المساحة باسوار 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


جديدة على شکل مثمّن وأقام لها آبراجا. وأحاطها بخندق مائي. وزین 
البوانات SL‏ مین اسلا E‏ صالت كل وا تسه فقوت ری ای مره 
و مشاه الا تماما یدای كما تكتطن بالر خرف مارد 

آما النتيجة الباشرة لهذه التوسعة فقد كانت وضع الناطق الادارية والتجارية 
بشکل cull‏ إلى الجنوب من الدينة. واستمرت منطقة «أرك» في آداء وظیفتها 
کمسکن شتوي وکمرکز إداري. لکن آعید تشکیل قصر «گلستان» من قبل ناصر 
الدین شاه. إذ هدم الباني التي شیدها أسلافه وبنی وحدات استقبال وسکنی 
جديدة خلال alge dl‏ ما بين ۱۸۱۷ - ۰۱۸۹۲ وقد استمر على العادة القاجارية 
القديمة في الترحال إلى القصور الصيفية. كما آمر ببناء عدة قصور في التلال 
الم P cody E‏ وخظویر الیدان ان الجتوب‌من Riba‏ ا رنف والذی 
كا یشکل مدخلا إلى البازار. ولعل آهم ما نتج عن برنامج البتاء لتاصرالدین 
شاه كان تطویر شمال طهران إلى ضواح رحبة وآنيقة. وبناء شبكة من الطرقات 
الفسيحة التجهة من الیدان اترات الجدید قصل قلب الدينة بالطرق المؤدية إلى 
الضواحي خارج الأسوار. وفي ما بين هذه الشوارع تنامت الناطق السكنية 
وطغت عليها البيوت الآنيقة والحدائق الفناء. 


A 
«یقع النزل على حانب من‎ 
Diaa نهج جوانب القنال‎ 
Jul ومن خلفه فوق سفح‎ 
حرش جمیل. آما رحابة النزل‎ 
فهی مدهشة اذ أكد لي القیم‎ 
aby اسان‎ Sia ی‎ 
ولن استطیم تأکید هذا العدد‎ 
لآننى لم أعد الغرف. لکن‎ 
العدد كبير بالفعل. وغالبية‎ 
الغرف مزينة بمساحات كبيرة‎ 
من الرخام. وبالاسطح‎ 
المذهبة. وبعض آکثر رسوم‎ 
الفاكهة والزهور اتقانا‎ 

وبالطراز الطبيعي للرسم.... 
الليدي ماري ويرتلي مونتجیو 


Jai 


تصف هذه الرسالة من مجموعة رسائل 
الليدي ماري ويرتلي Lady Mary g sæ ga‏ 
Wortley Montagu‏ بجماس زیارتها في ale‏ 
۸ لقصر «فاطمة». ابنة السلطان محمد 
الشالث (۱۷۰۳ - ۲۰) ذات الأريعة عشر ربيعا. 
وتدل رسالتها على مكانة فاطمة عند آبیها 
وعائلتها على الأقل مما يستشف من مقدار 
البذخ المبذول على المسكن المجهز لها. كما أن 
الطريق المؤدية إلى المنزل تبين مدى الحرص على 
اختيار المنظر الجميلء ومقدار العناية المولاة عند 
اختيار الموقع. 

هذا وتعد المعالجة الفنية للمساحات  Les‏ 
في ذلك إقامة الحدائق ‏ صفة من الصفات 
المميزة لعمارة المنازل التركية, الأمر الذي يشير 
بوضوح إلى العلاقة الوطيدة بين البيئات 
الداخلية والخارجية. قفي اسطنبول كانت 
البیوت تحاط بحدائق. في حين كان البسفور 
یوفر خلفية المشهد الماح هده المميزات كانت 
حكرا على مساكن الطبقات الوسطى والعليا 
أما البيوت في الأحياء الفقيرة فقد تتمكن من 


— ی 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


ایجاد مساحة بالکاد تكفي لزارعة عدد محدود من النباتات سواء في 
آصص أو في صنادیق الزراعة القامة على حواف النوافذ . كذلك كان سکان 
الدن الريفية مثل «بورصة». و«صفرانبولو» ودعماسيا» یهتمون بالحدائق 
ویمواقع الجمال الطبيعي. 

ویتضح Lai‏ مثل هذا الفهم العمیق للتوازن بين SLU‏ والساحات 
الداخلية في عمارة النازل في le!‏ وتوسمة طهران عبر برامج البناء في 
الستینیات من القرن التاسم عشر شهادة جلية على ذلك. حيث آنشئت النازل 
الفسيحة وسط حدائق بحیث تکون قريبة من الخدمات وضمن اطار الأمن 
الذي توضره أسوار الدينة. کذلك بنیت النازل في الناطق الريفية من إيران 
پاستحداث آنماط متنوعة على هذا الطراز الكلاسيكي نفسه. كما هي الحال 
في النازل في مدن كأصفهان وشیراز وکرمان والناطق المحيطة بها . وعلی 
الرغم من أن مدينة القاهرة آکثر اکتظاظا. فانه وجدت حلول سمحت بتوفیر 
مساحات لاقامة الحدائق أو العرائش ضمن مخطط النزل. 

وقد كان توقیر ساحات dele‏ غير مسقوفة آمرا مهما خصوصا لدی 
أولئك الذین ليست لديهم القدرة المالية على إقامة حدائقهم الخاصة. فتخلات 
آرجاء اسطنبول. أفنية وحدائق المساجد والأضرحة. والمقابر الكبيرة المزروعة 
بالزهور والأشجار (الشكل £0( كما كانت المقابر الكبيرة تنتشر تحت قلعة 
القاهرة مليئة بقبور جليلة مقامة للحكام وعائلاتهم. في حين كانت السفوح 
في شمال طهران عامرة بالقرى. 

وعلى رغم تميّز كل واحدة من مدن الشرق بالطابع المحلي. من ناحية 
التصميم والزخرفة:؛ فان المبادئ العامة لتعريف وفصل الفضاء العام عن 
الخاص كانت متبعة في جميع هذه الدن. ولم تطمس برامج التحديث في 
منتصف القرن التاسع عشر هذه المبادئ. فعلى سبيل الثال. يُبنى قصر أنيق 
وم زین بأعمدة وقواصر 2601626 (") مستوحاة من الطراز الأوروبى 
الكلاسيكي. لكنه يظل محجوبا عن أعين العامة خلف أسوار عالية تماما كأي 
بيت تقليدي. وفي الشوارع المكتظة للأحياء السكنية فى المدينة. تخفى 
Sarat‏ دات امطير النسيظ: إلى در دة كران الذاحل» ماه انشا 
فإن البوابات ذات الأقفال المشيدة في جدران بسيطة غير لافتة للنظر تثبط 
من أي فضول غير مرغوب فيه. 
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وتظهر أهمية المساحات الداخلية في رسومات الشرق, فمخطوطات كتب 
التاريخ والقصائد الملحمية منمقة بفخامة بمشاهد تمثيلية تركر على 
المساحات الداخلية. كالمشاهد التي تجمع يوسف إعليه السلام] وزلیحا. على 
سبيل المثال. ضمن نطاق الحديقة. آما المشاهد الخارجية. على الرغم من 
كونها مرسومة وملونة بدقة. فإنها لاتوحي بالمنظور العام للمنظر الطبيعي كما 
هو مألوف في الفن الأوروبي. 
وتمتاز بيوت إسطنبول بالمرونة التي صممت وبنيت بها وحدات الباني. 
فقد طور السلطان محمد الثاني نسقا قياسياء وقد امتدح المؤرخ اليوناني 
«کریتوفولوس» ما استحدته السلطان في elo‏ «الطويقابي سراي» حيث كتب 
بعد اكتمال العمل فضي ١170‏ : 
أيضا أكمل [السلطان محمد الثاني] بناء القصر. وهو المبنى 
الأكثر جمالا من بين جميع الباني سواء من الناحية الجمالية. 
آوالوظيفية. أوما يوفره من متع. أوما به من الزخرف. إذ لم یغفل 
أي جانب» حتى عند مقارنته بأقدم وأروع الصروح في العالم... 
وكانت المساكن الخاصة في «الطوبقابي سراي» موزعة حول الفناء الثالث 
والرابع (الشکل £1(« فالحياة الحضرية عند جميع الطبقات الاجتماعية كانت 
تتطلب فصلا واضحا بين «السلاملك». قاعات الرجال وحيث پستقیل 
الضیوف. وبين «الحرملك». الأجنحة الخاصة حیث يقضي الرجال من آفراد 
العائلة. والنساء وصدیقاتهن آوقاتهم. وفي حياة القصر. عنی ذلك عزل 
النساء بشکل إجباري وصارم. وهو الأمر الذي یتضح في تخطیط وتوزیع 
مواقع الفرف. غفي الفناء الثالث. وفرت الباني سلسلة من الفرف التد اخلة 
حوله. تشکل کل مجموعة منها وحدات منفصلة. کفرفة العرش. والکتبة. 
والجامع. ففرفة ci pall‏ التي یمکن الوصول إليها عبر بوابة مزخرفة باسهاب 
في نهاية إيوان طویل. كانت تقوم بوظيفة «السلاملك». وان كان الوصول الیها 
محدودا جدا . وهي تتمثل في مقصورة صغيرة تتألف من غرفتین بسقف عال. 
وم حاطة من الخارج بافریز معلق ویرتکز على أعمدة, مما وفر ممشی 
مسقوفا حول الجوانب الأربعة للمبنی. هنا كان السلطان العثماني یستقبل 
کبار موظفیه والسفراء الأجانب. في حين یقع الحرملك إلى الیسار من 
القصر وراء الفناءين الثالث والرابع. ويجري الوصول إليه عبر بوابه بسيطة 
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ومتوارية في زاوية في الفناء الثاني. والحرملك وحدة مکتفية ذاتیا. ومعزولة 
عن بقية الخطط الرئیس للقصر والولف من آربعة آفنية متتالية. وهو 
متاهة معقدة تزاید عدد غرفها بشکل مطرد منن القرن السادس عشر وحتی 
القرن الثامن عشرء وصولا إلى ما یقارب الثلاثمائة وحدة متناهية الصغر 
موزعة بين غرف. وأفنية. وحدائق صغيرةء وسلالم. وممرات. 

هذا الفضاء ظاهري الفوضی. هو في الواقع عبارة عن مجموعات من 
وحدات سكنية متصلة. توفر قاعات لسکن السلطان. ووالدته - التي یمکن 
القول إنها الفرد الأكثر سلطة في العائلة العثمانية - ونساء القصر. والأمراء 
الصفاز في السن والأمیرات. کل شقة تتکون من طابق أو طابقین حول دهلیز 
مستطیل أو فناء مفتوح. ولعل شقة والدة السلطان هي المثال على التصمیم 
الأكثر منطقية والأكبر مساحة. إذ تتألف من جناح من قاعات الاستقبال 
والفرف الخاصة. ملحق بها حمام ومصلی, كل ذلك حول فناء مربع فسیح. 

وعلی الرغم من التوازن الدقیق بين الغرف والفضاء. فإن الشعور الطاعي 
في الحرملك يشيع الخوف بفعل ضيق المكان. لكن التوزیع غير الصارم للمباني 
في الفناء الرابع pad hy‏ من القصر. مكن من خلق بيئة آکتر راحة. إذ يتألف 
الفناء من حديقة واسعة تمتد عبر عدة مستویات. تتدرّج في الهبوط ابتداء من 
مصطبة من الرخام ويركة. تطل على منظر خلاب للقرن الذهبي. آما المباني في 
الحديقة. وهي في آغلبها من القرنين السابع عشر والثامن عشر. تتمثل في 
مزيج جذاب من الأكشاكا '! ثمانية الأضلاع والفتوحة من جميع الجهات على 
شرفات فسيحة:؛ والقصورات منخفضة السقف وذات النوافذ الكبيرة. وعلى 
الرغم من أن هذه الباني كانت في الأغلب مخصصة لاستخدام السلطان. فإن 
ممرا طویلا كان يصل الحرملك بالمصطبة الرخامية. حيث تدعی النساء 
للانضمام إلى السلطان. وکانت هذه الطريقة في تصميم النازل متأصلة إلى 
درجة أن القصور التي بنيت في القرن التاسع عشر على الطراز الأوروبي لتحل 
محل «الطوبقابي سراي» تظهر كيف جرى تعديل البناء ليتلاءم مع هذه 
الطريقة. فمثلا في قصر «دوله باغجه». الذي اكتمل بناؤه في عام ۱۸۵۳. 
أحيطت قاعة الاستقبال الضخمة والزخرفة بغرف تنقسم ماببن alela‏ 
سلاملك وقاعات الحرملك. وتطل جميعها نحو الداخل. وقد جرى تقليد هذا 
النمط وان كان على مساحات أصغر في منازل الأثرياء من سكان اسطنبول. 
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هذا وقد توافر خياران من أنماط السكن آمام آقراد طبقات المجبمع 
التركى العثمانى الأكثر ثراء والأعلى مكانة. ككبار موظفي الدولة. واعضا 
السلك القضائى والمؤسسات الدينية. ففي حين كان Oh Sb gab‏ خيار Jott‏ 
الحضري. نجد أن «اليالي» كان يبنى على شواطن البُسفور وتلجأ إليه العائلة 
فى الصيف. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر كان «اليالي» في العديد من 
الحالات قد غدا السكن الرئیس. وبذا یظل آهلا بالسکان طوال العام. هذا 
ویمکن إقامة «القوناق» في وسط حديقة خلف سور عالء لکن العدید من مثل 
هذه البیوت قد يطل مباشرة على الشارع. وأيا كان النمط المفضلء فانه كان 
محميا ببوابات ذات أقفال. والصفة الأكثر تميزا لجدران القوناق الخارجية 
هي توالي الطبقات في شكل خلاب (الشكل ۶۷). فالطابقان أو الثلاثة العلوية 
كل منها يبرز إلى الأمام أكثر من سابقه. ويرتكز على عوارض مقوسة ليعطي 
مظهر الشرفة المعلقة. وقد نشأت مثل هذه ال ميزة المعمارية استجاية لدواعي 
عملية وجمالية. فهي تزيد من مساحة الطوابق العليا من «القوناق». وتحمي 
المدخل والجدران السفلى من الشمس والمطر. وفي كل طابق صف من النوافن 
المحمية جيدا بشراعات. والمحجوبة بمشربيات خشبية. وبشبك من القضبان 
الحديدية. جميعها تصد العيون المتطفلة والإضاءة الشديدة. ثم glas‏ البباء 
سقف مائل بلطف له إفريز عريض يمتد إلى ما قد يزيد على المترين عن 
مساحة الطابق السفلي. 

وفيما وراء هذه الواجهة يتشكل «القوناق» الحضري من ثلاثين آو أربعين 
غرفة. فعند المدخل الرئيس ينقسم البيت بقدر شبه متساو إلى سلاملك 
وحرملك. متخذا في الغالب شكل فناءين متصلين بدهلیز. أما النماذج الفلقة 
من القوناق فقد كانت تضع السلاملك على الطابق الأول مباشرة فوق غرف 
الخدمات. وتعزل الحرملك على الطابق الأعلى. ويتشابه المخطط في كلا 
الفناءين من حيث التوزيع ووظيفة الفضاء. ففي الدور الأرضي حول 
السلاملك يقام الإسطبلء وغرف لتخزين جميع احتياجات المنزل. وغرف 
الخدم الذكور. أما الطابق التالي فيشكل المنطقة العامة الأساسية للسلاملك 
و«الديوان خانه» حيث يستقبل الضيوف وتتداول الأعمال. هذه الفرفة تقسم 
في العادة إلى قسمين. قسم سفلي قرب الباب. وديوان مرتفع تصف عليه 
الحشايا على طول الجدران حيث يستقبل ذكور العائلة ضيوفهم . 
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آما Lia‏ الحرملك فقد كان أكثر حميمية OY‏ كان آکثر خصوصية. فالخازن 
في الطابق السفلي تحیط بحديقة. والدخل يقود إلى دهلیز تصطف على 
جانبیه غرف إضافية للتخزین ولاقامة الخدم. آما الدرج فيودي إلى قاعة 
الاستقبال في الأعلی. وتتقسم هذه القاعة بدورها كما في السلاملك وتستخدم 
لاستقبال الضيفات والأقرياء. وقد كانت الفرف المحيطة بقاعه الاستقبال فى 

آما «اليالي» البني على شواطی البُسغور فهو تحوير أنيق وأكثر حميمية عن 
القوناق المقام وسط حديقة. يتم الدخول إليه من جهة اليابسة عير بوابة في السور 
العالي الحاجپ, والتي تفتح على حدائق . «اليالي» في حد ذاته كان عبارة عن بناء 
اك نه مت aT‏ ا 
العلوي الأمام كثيرا Pair e‏ مقوسة _ الصورة الجميلة eae‏ 
المشاهدة عند النظر إلى «القوناق» قي المدينة. أما في داخل اليالي a‏ فتقوم فاعة كبيرة 
بسقف مرتفع بعزل السلاملك والحرملك التقليديين بأجنحته المعدة للاستقبال 
والغرف الملحقة به. ويمكن مشاهدة قدر أكبر من التنوع في عمارة «اليالي». قفي 
بعض الأحيان كان السلاملك والحرملك يتألفان من مبنيين مستقلين؛ وفي آحیان 
أخرى LIS‏ يقعان على طابقين مختلفین, وفي آخر كانت المساحة المخصصة للحرملك 
تطفی على التقسيم. وساهمت الأكشاك والقصورات ‏ التي تبنى في الغالب في 

أما الحدائق فقد كانت أكثر من مجرد خلفية جميلة. إذ كانت موضع 
إعجاب وعناية في حد ذاتها من قبل السلاطین, وعوائلهم وحاشيتهم. وكان 
السلطان محمد الثاني واحدا من أكثر المزارعين نشاطا وخيرة. فوضع 
التصميم الأصلي لحدائق «الطوبقابي سراي» بنفسه. واستمتع يحفرها 
وغرس النباتات فیها. وكانت هناك أيضا حدائق مفتوحة للعامة في 


إسطنيول. وقد عرف الزارعون الأتراك عددا من النباتات والأبصال والبذور 


a pal‏ التي كانت ترسل إلى إسطنبول كهدايا لنزل السلطان. أو للبيع في 
أسواق المدينة. وكانت الخططات متنوعة وخلابة إذ كان الأتراك يفضلون 
البهجة المنبعثة من عدم التناظر بين أحواض الزهور. والنوافير. والبرك التي 
تتخلل قاعات الاستقبال. على التناظر الرسمي في الحدائق الإيرانية. 
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وعلی رغم أن بیوت الطبقات الثرية في القاهرة كانت تشبه «الموناق» في 
اس ول مو تسه RE‏ مع کنو EE‏ 
الا فى الشون اا تش ورين في اسف شد يده العو زین اف 
واسعة. مازجة بذلك عناصر «اليالي» التركي بمميزات العمارة الأوروبية. 
وعلی رغم الاقبال على بناء مثل هذه النازل فانها لم تكن تلائم الجو. إذ كانت 
هذه النازل شديدة الحرارة في الصیف. آما الخطط التقليدي للمنازل فقد 
كان عملیا ویوفر العزل والحماية من حرارة الصیف. l‏ 

فواجهات النازل البسيطة كانت تستر الحياة في الداخل. إذ كانت نوافت 
الطابق أو الطابقین العلویین محجوبة بمشربیات خشبية تستند فوق العوارض 
القوسة القامة في أعلى جدران الطابق الأرضي. وکما في اسطنبول, فإن هذه 
الخاصية تزید من الساحة إلى آکبر درجة ممكنة. وتتظم الضوء والحرارة 
النبعتین من الشارع. وهناك تتویعات عديدة على البادی الأساسية للم خطط 
مما يعطي الداخل سحرا ممیزا. إذ يقود الدخل إلى فناء سلاملك الرجال. هذا 
الفتاء يحوي بالإضافة إلى الاسطبل وغرف التخزین. الطبخ. وكوشك مفتوح 
يستخدم کم ساحة للاستقبال في الصيف. وفي ماعدا ذلك من الأوقات 
تستخدم غرفة OMS billy‏ الرسمية لاستقبال الضیوف من الرجال. في حين 
یقود باب متوار في أقصى زاوية الفناء إلى الحرملك الذي يتألف من أجنحة من 
غرف المعيشة dolia‏ حول قاعة المعيشة الرئیسه. وسقف هذه القاعة في 
الغالب على هيئة قبة عالية ومضاءة بنوافذ من الزجاج الملون. وتحيط الدواوين 
الرتفعة بجوانب القاعة الأساسية. وتقود السلالم إلى الأعلى نحو المزيد من 
wa pall‏ والمصاطب والشرفات والمجالس الصيفية المفتوحة من جانب واحد 
طلبا للبرودة. وكما في إسطنبول. فان منازل الأثرياء كانت تحوي حماماتها 
الخاصة. وكلما زاد ثراء العائلة تعددت الطوابق والمباني. 1 

أما في طهران وغيرها من المدن الرئيسة في إيران. فإن قصور ومنازل 
الأثرياء التي صمدت إلى وقتنا الحاضر هي في الغالب من القرن التاسع عشر 
وهي تعرض تحويرا مغايرا للمبادئ الأساسية نفسها لمخطط بناء المنزل العائلي 
المباني لاتزال محاطة بأسوار عالية. وتراعي الفصل بين أجنحة الرجال 
«بيروني'). والنساء «أندرون» C)‏ بشدة. إذ كان المنزل الحضري في طهران آو 
ce‏ ارم ا لاا ممتدا خاليا من الل خرف 
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ومقطوعا فقط بپوابة بسيطة أو مدخل عال. وضمن محيط هذه الأسوار. كانت 
الحديقة أو الفناء یوفران قضاء فسيحا لوحدات الباني المترابطة بعضها مع 
بعض. فقصور السلاطين القاجار. وعوائلهم الكبيرة وكبار موظفيهم كانت 
واسعة بما فيه الكفاية لإقامة المباني المستقلة ضمن الحديقة. كمقصورات أنيقة 
مثمنة الأضلاع. أو مبان مريعة بأفنية داخلية, أوشرفات فسيحة أو قاعات 
«تالار» مفتوحة من جانب واحد أو ثلاثة جوانب. وينسق كل ذلك في إطار 
حميمي ضمن المخطط الرئيس. وهذه المباني مرنة ومتنوعة الوظائف. 
فالمصطبة؛ على سبيل JEM‏ يمكن أن تكون مدخلاء أو قاعة استقبال «ديوان 
خانه» أو مساحة agit‏ في الطقس الحار. أو شرفة إذا ما كانت مقامة على 
الطابق الثاني أو الثالث olsy.‏ تباين مستويات الارتفاع بين أجزاء البناء يضفي 
علیها مظهرا جذاباء إذ يُبنى عدد من الطوابق منخفضة السقف حول شرفة 
فسيحة, وتترابط هذه الغرف بشبكة من المرات. 
هذه الميزة الجمالية تتضح في کل من قصري «كلستان» (الشکل (EA‏ في 
منطقة «آرك» بطهران أو في انقصر الصيفي (الشکل 0°( في شمال الدينة. 
فقد بنی فتح علي شاه (۱۷۹۷ - (VATE‏ «تالارا» (الشکل )0( مهيبا استخدمه 
في القابلات الرسمية واستقبال الضی وف. كما بنی مقصورات وأجنحة 
للنساء. آما خليفته نادر الدین شاه (VALA VATE)‏ وعلی الرغم من تأثره 
بالطراز العماري الأوروبي العاصر. فإنه استمر على التقلید نفسه من پناء 
الباني النفصلة دس تجدیده للقصر قیما بين ۱۸۱۷ و۱۸۹۲ ۰ وأبقی على 
«تالار» فتح علي شاه لكنه أقام مبنى جديدا بسلم ضخم يقود إلى الأعلى حیث 
توجد قاعة استقبال ضخمة وغیرها من غرف الاستقبال. بالاضافة إلى جناح 
من الفرف الخاصة به شخصیا: وفناء «أندرون». 
ویمتاز قصر « «کلستان» بحد ائقه القامة وفق النسق التقليدي من القنوات 
لائية التقاطعة عند بركة تزيينية. وحول أحواض الزهور والأشجار. وعلی رغم 
الاحتفاء الشدید بالحدائق في الشرق, فانها لعبت دورا أساسيا في العمارة 
الحضرية في إيران. فقد کشفت الحضریات الأثرية عن مخططات لحدائق 
فسيحة. سبقت وصول الاسلام إلى إيران في منتصف القرن السابع؛ وتبین 
مصادر الخططات الهندسية اللاحقة. كانت الحدائق الايرانية فرادیس أرضية 
توفر الماجأ من الحر في الصیف. ویعتقد أن مثل هذه الحدائق استلهمت من 


جروت وود تج 
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الأوصاف العديدة للفردوس في القرآن. آما التنوع في الحدائق فقد كان يتم من 
خلال اختیار الورد والزهور والفاوانیا والثرجس. والأشجار مثل السرو والبرتقال 
والرمان. كذلك من خلال بناء المصاطب وشق القنوات وإضافة السمك والبط. 
ولعل قصر «قاجار» الصيفي الذي بناه فتح علي شاه ۱۸۰۷ أفضل دليل على 
أهمية الحدائق. إذ يمكن الوصول إلى أجنحة القصر عبر عدد من مصاطب 
الحدائق المتدرجة والمتصلة بمساقط شلالات مائية. كما يعكس القصر الصيفى 
نشادر الدین شاه - العتروف اسم «عتقترت اناده gully‏ بني ق لكام مدا 
بالقرب من قصر «قاجار». تأويلا شخصیا وفنيا للمباني في الحديقة 
کل هذه تفای کا خی قا نكب امه لكق ا رهق 
أ رجه Gals‏ فادو ۶ علی عای الشفور نشي بالانساع والاضتاق هقی 
العادة كانت أفنية «البيروني» و«الأندرون» تتصل عبر ممر متوار» لکن آیضا قد 
یکونان منفصلین تماما ضمن حديقة كبيرة. في كلا الجزآین CIS‏ الفرف تطل 
على celia‏ جرت العادة أن یکون به أربعة أحواض لزراعة الزهور والشجیرات 
حول بركة دائرية. ومخطط البیت الناتج عن ذلك كان متعدد الاستخدامات. 
وفعالا بالدرجة نفسها في الشتاء والصیف. حيث تستخدم الشرفات الفسيحة 
ذات الأعمدة کمساحات للاستقبال. وفي بعض النازل كانت الشرفات مزودة 
بشبابيك مؤطرة تمتد من السقف إلى الارض. وخلف کل شرفة تقع أجنحة 
للنوم وغرف للتخزین. Lal‏ في النازل الكبيرة. فان الأقسام التقابلة حول الفناء 
كانت تقوم بدور الفرف الشتوية والصيفية. وهناك مدخل یقود إلى السرداب 
الذي یقوم بدور غرفة المعيشة في الجانب الشتويء وسلم یصعد إلى شرفة على 
السطح من الجانب الصيفي تكون بمثابة مساحة غير مسقوفة للنوم. وكانت 
المنازل في الأجزاء الأكثر حرارة في وسط وجنوب إيران تتبع النموذج الأساس. 
لكنها كانت تمتاز بالإضافة إلى ذلك بوجود برج مريع الشكل وعال تقوم جوانبه 
المضلعة بدور أعمدة التهوية التي ترسل الهواء إلى الفرف في الأسفل. 
وقد أسهمت المواد والطرق المتاحة للبناء والتزيين في إيجاد التباين الإقليمي 
الذي يضفي الطابع المميز للمنازل. وقد يوحي الانطباع الأولي قن AE‏ 
مادة البناء الرئيسة كانت من الحجرء كالحجر الجيري الرمادي. والرخام الأبيض 
دي العروق الفضية الذي يكسو الواجهات والأفاريز والشرفات المفتوحة في 
الجوامع العيرة لك هذا الاتطباع مضلل حجن ازن Cia ght‏ کات شفك 
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فقط فى البانی العمومية الکبری. آما عمارة المنازل على جمیع مستویات الجتمع 
طق كانت E PE‏ مها يفسر gles‏ العدید من النازل من جراء الحریق 
الذي يجتاح إسطنبول بانتظام. حتى مباني «الطوبقابي سراي» الأولى كانت من 
الخشب المسوّر بالحجارة؛ واستبدلت تدريجيا بمبان أكثر متانة. 
وهناك أسباب وجيهة لانتشار استخدام الخشب. إذ كان متوافرا ورخيصاء 
بالإضافة إلى الإمدادات الواردة من غابات مقاطعات شرق أوروبا عبر 
الأناضول. وتسد أي نقص في الصادر المحلية. كما أن الخشب عملي وخفيف 
عند مقارنته بالحجر. وهنه الخواص حيوية بالنسبة إلى مدينة تقع ضمن 
نطاق الزلازل. آیضا في مناخ اسطنبول المطير والرطب یکون الخشب أفضل 
تأقلما مع الاء من الحجر. آضف إلى ذلك أن النازل الخشبية سريعة البناء 
وتسمح بالتجریب والاستکشاف في التفاصیل الزخرفية. لذا كانت الاساسات 
والطوابق السفلی من «القوناق» الحضري تبنی من الحجر. ومن فوفه ترنفع 
طوابق المعيشة من الخشب. وکان الأمر یتطلب طريقة خاصة في وصل آجزاء 
البنی؛ وفي إقامة العوارض القوسة الأنيقة التي تدعم JS‏ طابق. وفي تشکیل 
الشرییات التي تفطي النوافذ . 
هذا وقد بني «اليالي» الخشبي القام على شواطی البسفور بطرق مماثلة. 
وقد استخدمت بالاضافة إلى ما سبق ذكره مواد آخری تتضمن الطمي 
المستخدم في عمل البلاط لرصف السطح. ولتبلیط الأرض في الطوابق 
السفلى. وكالفسيفساء من الزجاج الملون بدرجات زاهية والرصوصة ضمن 
إطارات من الجص تزين الحواف العليا من النوافذ. وكالبرونز والحديد 
تقضبان الأسوار والبوابات. واستخدم البلاط الزاهي ومتعدد الألوان 
والمصنوع في المراكز الرئيسة لإنتاج فخار«الأزنيق» «القوتاهيا» دون غيره من 
البلاط فى العمارة العثمانية التركية؛ ابتداء من القرن السادس عشر وما 
تلاه. لكن وبشكل عام فإن البلاط المشغول بتصاميم خلابة من الزهور 
والوريقات كان مقصورا على تغشية الحوائط الداخلية للمساجد والقصور 
والمنازل الكبرى. ولايستخدم خارجيا إلا كمساحات بارزة ومفاجئة من اللون 
فوق الأبواب والنوافذ في أفنية المساجدء واللوحات الجدارية والأفاريز على 
جدران المقصورات ذات الأعمدة: للتخفيف من رتابة الخلفيات الرمادية أو 
البيضاء للمباني. كما كان اللون بدوره يميز المظهر الخارجي للمنازل. 


المنزل 


فيصبغ كل من «القوناق» واليالي «في العادة باللون الأحمر الطوبي العامق 
وابتداء من القرن الثامن عشر شاع استخدام درجات أفتح کالازرق. والأصمر. 
والأخضر. والوردي. 
وكانت بيوت القاهرة (الشكل ۵۲) تبنى على نسق مشابه ل «القوناق» في 
اسطنبول, لكن باستخدام نسب مختلفة من الحجر والآجر والخشب. إذ 
يستخدم الحجر الرملي المحلي من المحاجر قرب القاهرة لبناء الجدران 
السميكة والخالية من الزخرف للطابق الأرضي: ويشكل الحجر في قطع 
مستطيلة ومنتظمة الشكل. أما الطوابق العليا وعوارضها القوسة. فقد كانت 
من آجر أحمر غير olj‏ ومصنوع من الطين المعالج في القمائن. ويُصف الآجر 
على ملاط من التين والجير والحصی. ويكسى هذا البناء من الطوب فيما 
بعد ذلك بالجص ويطلى في الفالب بخطوط متبادلة من الأحمر القرمزي 
والجص الأبيض. أما الخشب فيستخدم في عمل شراعات ونوافذ الشرفات 
المغلقة والبارزة فوق الشارع أو الفناء. وكانت هذه النوافذ مزودة بالمشربيات 
من الخشب المنحوت والخروط. كانت هذه الشرییات. من حيث تعقید 
التفاصيل ورقة تصميم الحفر المفرغ. مفخرة صنعة النجارة. فعند بناء 
وزخرفة منزل جديد تمتلكه أسرة ثرية يكون الجزء الخارجي ذا تأثير عظيم 
في النفس من حيث تنوع أسطح الزخرقة المستخدمة فيه. 
وعلى الرغم من أن الآجر كان العنصر الرئيس في العمارة في كل من 
LSS‏ ومصر. فإنه كان يستخدم في الفالب لبناء الأساسء ثم يغطى بواجهة 
من الحجر أو بطبقة من الجص والطلاء. لكن في ایران. لم يكن الآجر Bale‏ 
البناء الرئيسة فقط. بل استخدم كمادة للزخرفة في حد ذاته متكاملا مع 
البلاط المزجج ومتعدد الألوان. فمنذ القرن السابع عشر صار بالامکان 
التعرف فورا على الباني الدينية الرئيسة. في أصفهان: وطهران وشيراز 
وغيرها من المدن في الأقاليم الأخری. من قبابها وأفنيتها الموشحة باللون 
الفيروزي (الشكل (OT‏ والأزرق والأبيض والأصفر والأخضر, والمشغولة 
بزخارف هندسية وبتصاميم نباتية أنيقة. كما كانت الواجهات الخارجية 
للقصور والمنازل الكبيرة في طهران تعكس الامتزاج المتناغم نفسه بين الآجر 
والبلاط. وكان الآجر المستخدم في البناء مريع الشكل. ومصنوعا من مزيج 
من الطين الأصمر والرمل. معالجا في القمائن. تم يُصّف في صفوف 
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منتظمة پاستخدام ملاط من الجیر والرمل. وقد تتوالی الصضوف من دون 
زخرفتة. أو تشكل في أنماط زخرفية بارزة للخارج. مشلا كأشرطة 
أومساحات من الخطوط المتقاطعة والمتعامدة. 

كذلك كان البلاط يشكل سطحا مقاوما للماء. ويزيد من جمالية المبنى. 
ويضفي من اللون ما يخفف من رتابة الآجر الأصفر. لذا كانت الجدران 
الخارجية تزخرف بالفسيفساء لتشكيل زخارف هندسية باللون الفيروزي 
والأبيض والاصفر. أو بعمل رسوم مزججة بدرجات زاهية من اللون الوردي 
والخمري والأصفر ودرجات الأزرق والأخضر والبرتقالي. والفسیفساء من 
البلاط وسط مثالي لتغطية المساحات العمودية التي تزين المداخل والشرفات. 
أو الأفاريز الأفقية التي تحيط بالأفنية. في حين كان يجري إنتاج لوحات 
جدارية من البلاط المزجج والمطلي بتصاميم خلابة تشبه السجاد وأقمشة 
الستائر. وتعلق على الجدران وفوق القواصر المقامة في أعلى واجهات المنازل. 
ومن آهم التطورات الحيوية في القرن التاسع عشر تنامی الطلب على 
اللوحات الكبيرة التي تمثل مشاهد قصصية وتصور آبطالا من الثقافة 
الشعبية. ویمتزج كل ذلك مع مشاهد من الحياة اليومية العاصرة. 

كما جرى اضفاء الزید من اللون على العمارة الحضرية من خلال تثبیت 
الألواح الزجاجية الملونة بالأحمر والازرق والأخضر الزمردي والأصفر في 
الأطر الخشبية النحوتة والستخدمة في الطاقات نصف الداثرية قوق 
الأبواب» أو کاطارات للشراعات الجرارة للنوافن . کذلك شکل الاستخدام 
الحدود للحجر عنصرا تزیینیا آخر لا يقل أناقة عما سبق. إذ كان استخدام 
آلواح من الحجر الجيري باللون البیج الفاتح أو الرخام الأخضر في صورة 
آفاریز تحیط بواجهات الأفنية سواء في الباني الدينية أو الحضرية, وتتحت 
هذه الألواح بالحفر البارز أو الحفر الفرغ. بنقوش رشيقة على شکل آغصان 
مكللة بالزهور. 
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«علی الرغم من بسباطة‎ 
الجدران الخارجية للمتازل.‎ 
فإن الداخل زاخر بالرخاء‎ 
من‎ By By والعظمتة. إذ تجد‎ 
الذهب والنسوچات النفيسة‎ 
واللالی والاحجار الكريمة.‎ 
إلى درجة یصعب معها‎ 
التعبير عن الانطباع الذي‎ 

تتركه في النفس» 
دبلوماسي روسي 


المسكن 


دون هذه الملاحظات ديبلوماسى روسى 
مركز عمله إسطنبول واصفا منزلي اثنين من 
کبار موظفي الدولة. هما الوزیر الأعظم 
(الوزیر الأول للسلطان) و«قبطان باشا» (القائد 
الأعلى للأسطول العشمانی) وتلخص هذه 
اللاحظات الفلسفة Talasi‏ للزخرفة 
الداخلية. والتبعة تقلیدیا في منازل الأثرياء 
عبر الشرق الأوسط ککل. 

فمخططات النازل - التي کثیرا ما تظهر براعة 
وإبداعا في توزیع الغرف والأفنية والشرفات 
والسلالم والمصطبات ‏ كانت خاضعة لمبدأ أساس. 
هو تأمين استخدام الفضاء الداخلی بكفاءة لخلق 
بيئة خصوصية للحياة الأسرية. ويؤكد أيضا 
إدوارد لين edward Lane‏ الحرص على fois‏ 
الخصوصية في تقريره حول الحياة في القاهرة 
في القرن التاسع عشر: ۱ 

في مخطط کل منزل هناك رغبة 

مطلقة في النظام. ففي الفالب تتباین 

ارتفاعات الأجنحة. بحيث یتعین على 

الشخص صعود أو نزول بضع درجات. 
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لينتقل من غرفة لأخرى متصلة بها. ويهدف المهندس 

المعماري بهذا إلى أن يمنح المنزل آکبر قدر ممكن من 

الخصوصية. ويتضح ذلك خصوصا في الجزء الذي تقطن 

فيه النساء. وفي تجنب إقامة أي نوافذ تطل على أجنحة 

منزل آخر. 

وضمن إطار قوانين الفصل الصارم بين الجنسين. كان الداخل مؤثثا 
ومزودا بأفضل ما یسمح به دخل العائلة. مما Gags‏ للمنزل أن یفدو سكنا 
تزدهر فيه الثقافة الحضرية. و كان هذا يتم في بيئة خالية بشكل مدهش من 
الأثاث التقليدي بالنسبة إلى أوروبا في تلك الحقبة. فلم تكن هناك تقليديا 
موائد طعام أو كراسي أو خزائن جانبية أو أسرة أو خزائن ملابس أو مناضد 
تزيين. كان الأثاث يتكون من الحشايا والأغطية واللحف. وفيما عدا غرف 
معينة كالإسطبلات وغرف التخزين والمطبخ والحمامات. لم يكن هناك تقسيم 
حقيقى لوظائف الفرف. حتى غرفة الاستقبال الرئيسة في كلا قسمي 
انرچال والنساء. فضیما عدا کونهما یفوقان ساثر غرف النزل مساحة 
وزخرفاء فانهما یمکن تحویلهما و كبقية الفرف إلى غرف alab‏ آومساحات 
للنوم بالدرجة نفسها من السهولة. واذا كان عدد الضیوف کبیرا. فان 
الشرفات والسطح. وحتی الصطبات تستخدم كأماكن تقليدية للجلوس وتناول 
الطعاء واو 
ولهذا المبدأ من الساحات - متعددة الاستعمالات - بعد اجتماعي وجمالي. 

ai‏ يدعم الأولوية العطاة للعائلة في الحضارة الاسلامية. فالنزل النظم 
بشکل أكثر مرونة قادر على توفیر السکن والضيافة لكل أعضاء وآقریاء 
العائلة المتدة. كما of‏ لهذا البداً اسقاطات لغوية. فعلی سبیل «JEM‏ في 
م خطوطة تركية عثمانية من آوائل القرن السابع عشر تتناول الهندسه 
العمارية. یتخذ الفصل الذي يعدد آنواع وأجزاء البنی منحی اجمالیا . ققیما 
عدا الساحات الخصصة للمطابخ والحمامات ومخازن JU‏ أو غرف التخزین 
التنوعة, توصف الفرف فقط حسب خصائص الوقع والناخ. فهناك غرف 
الطوابق العلیا والطوابق السفلی. وغرف الصيف وغرف الشتاء. وهي وجهة 
بظر منطقية نظرا إلى طبيعة الناخ في الشرق. وهناك غرف ذات آسقف 
مسطحة. وآخری ذات قباب مستطيلة وأخرى بقباب كروية. كما توجد آفنية 
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داخلية وأخرى خارجية. وهکذا. لکن غرف الضیوف تعرّف بشکل حاص سظرا 
إلى آهمية الضيافة في تقافة الشرق. فلفظة «سلاملك, التركية تعسي عرف 
الرجال كما تعني غرف الضیوف. 

وقد وفرت النسوجات الوسط الأمثل للمزج بين الرونة في توزیع الساحة 
والحاجة الانسانية إلى الزخرف واللون. إذ ازدهرت صناعات النسیچ في مدن 
الشرق, حتی انها كانت قادرة على تلبية حاجة الأسواق المحلية والتصدیر 
للأسواق الخارجية. فقد كانت ورشات اسطنبول تنتج الأقمشة النفيسة. 
وکانت آسواقها تعرض النسوجات الصوفية من بورصة. ودمشق وحلب. 
بورصة ذاتها اشتهرت بحریرها She‏ الجودة. وازدهرت آسواق GUSH‏ والقطن 
في القاهرة. في حين تخصصت آصفهان في صنع الحریر والأقطان النقوشة 
بالطباعة. وکانت كل من تركيا وایران تنتج البسط والسجاد من الصوف 
والحریر. وکانت عمارة النزل الشرق آوسطي بحاجة إلى مثل هذه 
النسوجات. لتقسیمه وتزيينه. إذ قامت النسوجات العلقة بدور فواصل تقسم 
القاعات والأْفنية إلى وحدات قابلة للاستخدام. كما كانت تقوم بدور الستاگر 
فوق الأبواب والشرفات ذات الأعمدة الفتوحة. وقد آثرت تصامیم التسوجات 
في زخرف العمارة. إذ استخدمت Sling‏ زخرفية متكررة تشبه التصامیم 
التداخلة للنسیج کالریعات والتقلیمات عند تتضید الآجر. ویمکن اعتبار 
اللوحات الجدارية العمودية من البلاط الزاهي اللون» واللوحات الجدارية 
الأفقية النقوشة بالنباتات التداخلة والزخارف الهندسية والشفولة من 
الجص النحوت والطلي أو من الخشب الطعم بالعاج والصدف (الشکل ۵۶) 
فعلیا منسوجات غير قابلة للنقل. وقد كان تأثير تصامیم النسوجات کبیرا 
لدرجة أنه يمكن رؤيته في العدید من الأغراض الستخدمة في الحياة اليومية 
في المنزل. ومن ذلك الآنية (الشكل 00( والجرار الفخارية المزينة بوحدات 
زخرفية متكررة ومتداخلة مشفولة بالمزج بين تقنيات الحفر. والصب على 
القالب. والتزجیج بالألوان الزاهية. 

وكانت محتويات البيت من المنسوجات ‏ سواء بشكل مباشر كونها أثاثا أو 
ملبسا. أو غير مباشر بتأثير نقوشها على زخرف الأسقف والجدراں 
والأرضيات ‏ تدلي برسالة مهمة عن مدى الثراءء والمكانة ضمن الأسرة 
والمجتمع. والذوق الشخصي والثقافة. aaa‏ كان كلا من سلاملك وحرملك 
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کبریات النازل مزخرفا ومؤثثا بفخامة (الشكل (OV‏ وكانت قاعة الاستقبال 
المركزية هي الفرفة الأكبر والأكثر تزيينا في المنزل. وفي بعض الأحيان كانت 
أفضل الغرف تحيط بالسلاملك وتعطى الأهمية نفسها. لكن قدرا كبيرا من 
ذلك كله يعتمد على ثراء ومكانة الأسرة. فموظف كبير في الدولة في حاجة 
إلى مساحة استقبال كبيرة تتسع لكل قاصديه وضيوفه. 

ومساحة الاستقبال الرئيسة. بالإضافة إلى أنها الغرفة الأطول والأوسع. 
فقد كانت في الغالب ذات سقف آعلی. ومحاطة بطابقين من غرف أصغر 
على الجانبين تتصل فيما بينها بممرات وأروقة. في إسطنبول والقاهرة. كانت 
آرضیة العرفة ترفع من جانب asl‏ او pile,‏ من مستوی بعية الف رف 
وتستخدم كمساحات للجلوس للمضيف والعائلة ومن دعوته من 
الضيوف للانضمام للعائلة في هذا الجزء من المنزل. وتفشی الفرفة من 
الداخل بنسق موحد من الأسطح زخرفية من السقف إلى الأرض. 

وفي اسطنبول. شاع تزيين غرف استقبال السلاملك والحرملك في منازل 
الأثرياء بالخشب والبلاط والزجاج. وفيما عدا الأجنحة الخصصة للسلطان 
وعائلته في «الطويقابي سراي». حيث كانت الفرف والقصورات مسقوفة بقباب 
وعقود مفطاة ببلاط زاهي الألوان. فان أكثر آسقف النازل كانت من الخشب 
الشغول بطرق متباينة. ومن إحدى آکثر العالجات جاذبية هي تلك التي تقوم 
على الوصل الحرفي للخشب. اذ كانت قطع الخشب تشکل بحيث یتداخل 
بعضها مع بعض في آشکال فسيفسائية معقدة من الوحدات الهندسية من 
النجوم والعینات. وتتمرکز JS‏ مجموعة حول وحدة مركزية مشغولة بالحفر 
البارز. ومنحوتة على شکل وردة. ثم تصقل هذه الأخشاب لدرجة غامقة من 
اللون البني المحمرء فتسبغ هذه الأسقف على الکان احساسا بالدفء والراحة. 
ولکن مع حلول القرن التاسع عشر. تزایدت نزعة تزیین الأسقف الخشبية 
بالطلاء. بحیث تنتقی آجزاء من الفسیفساء الخشبية وتطلی بلون مفایر. 
كالأحمر والأخضر. ثم تحدد حواف النقشة بالتذهیب. كذلك كانت تضاف 
تفاصیل صفيرة کحزمة من الزهور آولفافات النباتات باستخدام الطلاء. 

ووفرت الجدران فرصا عديدة للزخرفة اللونة. والاسطح الشفولة من 
مواد مختلفة. حيث يمكن مزج العديد من المواد والتقنیات. ففي الأجنحة 
المخصصة للسلطان ووالدته في حرملك «الطويقابي سراي» CALS‏ جدران 
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غرف الاستقبال - منذ القرن السادس عشر وحتى السابع عشر ‏ والمقصورات 
القامة فوق مصطبات الحدائق في الفناء الرابع» مزينة بأفاريز من البلاط 
من مصانع مدينة «إزنيق» (الشكل (0Y‏ وكان البلاط ينقش بدرجات زاهية من 
الأزرق والفيروزي فوق أرضيات بیضاء. ويحمى تحت طبقة من التزجيج 
الشفاف والبراق. تتداخل في هذه التصاميم زهور اللوتس والفاوانيا وتتناوب 
مع الأوراق الملتوية. وهي بذلك تشبه الستائر والمعلقات. وتتوالى هذه الأفارير 
على طول الجدران مع الأبواب المصنوعة من الخشب الداكن والمطعم بالعاج 
والصدف بتصاميم شديدة الدقة وبزخارف هندسية متداخلة. مقدمة نموذجا 
آخر يوحى بمساحات النسيج. وفي القرن الثامن عشر صارت جدران غرف 
استقبال الأجنحة الخاصة الأخرى في «الطوبقابي سراي» تزخرف بالخشب 
والجص بشكل ساحر في صورة أفاريز من الزهريات المتتالية والزهور 
المرسومة على الطراز الطبيعي. 

لكن أجنحة «الطوبقابي سراي» تمثل المقاييس الجمالية العليا؛ إذ جرت 
العادة على أن تزين جدران بيوت الأثرياء من المواطنين بالخشب والطلاء. وقد 
يحيط بغرفة الاستقبال آفاریز من الخشب المطعم والمنحوت بنقوش هندسية. 
بالتبادل مع أبواب خزائن الحائط والكوات . وقد تزين الجدران برسوم أنيقة 
من زهور ونباتات زاهية الألوان (الشكل 08). ومنن أواخر القرن الثامن عشر 
وما تلاه استبدلت بهذه التصامیم - في الفالب ‏ أفاريز من مشاهد طبيعية. 
تعكس تأثير التقنيات الأوروبية من ناحية الظلال والمنظور. وقد كانت هذه 
المعالجات ا الخالية على الجدران عملية وجمالية في الوقت نفسه. 
Cala‏ كان الداخل يخلو من وحدات الأثاث القائمة بذاتهاء استخدمت خزائن 
الحائط والكوات للتخزين وعرض المنسوجات,. والآنية وتحف الزينة. واشتركت 
جميع الغرف في هذه الصفات. لكن في غرف الاستقبال يمتد ديوان تصطف 
عليه حشايا الجلوس على طول الجزء المرتفع من الفرفة. وكانت خزائن 
الحاتط والكوات الأثاث الوحيد المثبّت وغير القابل للنقل. 

ولا كان من الواجب ستر داخل النزل عن الخارج. زودت النوافذ السفلی 
بشراعات خشبية ومشربيات كثيفة (الشكل 09) تتحكم بدوران الهواء والنور 
أما التوافذ العلیا. والتي تسمح بدخول النور من خلال الزجاج المثبت في 
طاقاتها العليا نصف الداثرية. فکانت تشكل مساحة للون والزخرف. وتشغل 
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هذه الطاقات بزخارف جصية مزخرفة بنقوش دقيقة من النباتات. والزهور. 
والصرر المركزية, یتخللها الرجاج اللون باللون الزم ردي والأزرق الداکنین. 
والفيروزي والأصفر الكهرماني وقي نقوش تشبه التصامیم الستخدمة في 
البلاط. ومنذ حلول آواخر القرن الشامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
استبدل هذا الطراز من الزخرف الکثیف للنوافن في «اليالي» القام على 
ضفاف البسفور بزجاج خال من الزخرف ومفطی بالستاثر 
آما الارضیات فقد تباینت تبعا لنوع وموقع النزل. فإسطنبول رطبة وباردة 
خلال آشهر الخریف والشتاء. لذا تعیّن فرش السجاد على الأرض - البنية 
سواء من الخشب أو من الحجر -. في حين كانت عمارة «اليالي» الصيفي 
الأكثر تهوية تسعی لتولید انطباع الحديقة الداخلية. ففي غرف الاستقبال 
الفسيحة في الطابق الأرضي. كانت الأرض ترصف بألواح الرخام الأبيض 
الصقول. ويتخللها أحيانا فسیفساء من الحصى الأبيض والأسود والشفول 
في تصامیم نباتية. مرکزها نافورة رخامية. وقد صورت الليدي ماري 
مونتجیو سحر مثل هذه الفرفة: 
لکن أكثر ما یبعث البهجة في هو طراز وضع نافورة رخامية 
في الجزء الأسضل من الغرف. دافعة Ub‏ عبر عدد من 
الصنابير. فتولد قدرا من البرودة الستحسنة. وتسعد التفس 
بعذویة صوت الماء المتدافع والمتناثر من حوض لآخر. بعض هذه 
النوافير خلابة. 
وقد تمتعت بيوت الأثرياء في القاهرة بمستوى ممائل من الزخرف. ولكن 
بما يتأقلم مع المناخ والذوق المحليين. فقد كان لغرف الاستقبال والمعيشة, 
وبعض الفرف الجانبية الأصغر أسقف من الخشب تستند إلى عوارض تمتد 
بعرض الغرفة؛ وفي الغالب مطلية ومذهبة. وكانت الأسقف تمتاز بأنماط من 
الزخارف الهندسية ld‏ تفاصيل دقيقة من النجوم والمعينات والمسدسات 
التقاطعة والمطلية باللون الأخضر والأحمر والأزرق. وفي بعض الأحيان يكون 
السقف عبارة عن قبة Aube‏ مضاءة عبر ألواح الزجاج الملون. وتباينت كسوة 
الجدران حسب الفصل ودخل الأسرة. إذ كانت في الغالب من الجص المبيض 
بالجير والمطلي من ثم في تصاميم نباتية متكررة ومتصلة. وكانت الجدران في 
بعض الأحيان تزين برسوم من مشاهد دينية. مضافا إليها أسطر من الكتابة 
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بالخط العربي الجميل. في حين كانت جدران قاعات الاستقبال في بيوت 
الأثرياء الممستخدمة في فصل الصيف مكسوة بألواح من ald pl‏ وكما هي 
الحال في المنزل التركي العثماني التقليدي فإن مساحة الجدار كانت مقسمة 
بعدد ee‏ خزائن الحائط المنحوتة بدقة. والكوات التي تستخدم لتخزين 
ولعرض الآنية والتحف. 

کذلك شکلت تجاویف نوافذ الشرفات الغلقة - العميقة والبارزة عن 
مستوی الجدار. ویحیط بها من الأفاریز الخشبية النحوتة والشربیات 
ذات الزخرف الدفیق والتداخل - غرفا صغيرة حميمة. ویمتد فوق 
النوافد وعلی طول jaca‏ رف خشبي فلیل العرض يمتد ویستخدم 
لعرض الانية الفخارية والزجاجية. آما القاعد الحجرية أو الخشبية فقد 
كانت تمتد على طول الجدار في غرف الطابق الأرضي موقرة مقاعد 
للجلوس. وکانت النواقد في الفرف العلیا من النزل تمتلی بالزجاج اللون 
بدرجات زاهية. والشبت في اطار من الجص الشکل في وحدات من 
زخارف هندسية أو باقات الزهور. لکن الزخرف الاکثر |بهارا. فقد كان 
یخصص لطوابق قاعات الاستقبال إذ ترصف أرضية هذه الطوابق 
بالفسیفساء من الرخام الأبيض والأأسود. والبلاط الأحمر المزجج وتصف 
على نسق من الربعات المتقاطعة: والنجوم التداخلة والنطلقة من مركز 
واحد في شکل شعاعي, كما لو كانت Lad)‏ موصولة ببعضها. ثم يعزز من 
فاكس سنك تورات E‏ زوس | توف امس تفاس با ورد 
رخامية صغيرة في وسط القاعات. ینساب منها الاء إلى بركة ضحلة 
مرصوفة بفسیفساء رقيقة على شکل قوافع. 

وقد امتاز الفضاء الداخلي لکبریات البیوت في إيران بالتوازن بين تأثير 
الزخرفة الطاغية ظاهریا Le‏ تستخدمه من تقنیات وألوان متتوعة, وبين 
الساحات المفتوحة والفسيحة من الباني. فمثلا تطل قاعة استقبال مکسوة 
تماما بالزخرفة السخية من السقف وحتی الأرض على إيوان ذي أعمدة مزین 
فقط Le‏ یمکن إحداثه من تشکیلات زخرفية باستخدام آجر من لون واحد أو 
الجص الأبيض (الشکل ۱۰). وتمکن بعض الزوار الآوروبیین من فهم هذا 
التوازن بين هذه الأنماط» بفضل دقة ملاحظتهم. )3 دونت «إيلا سایکس Ck‏ 
وهي في طریقها إلى کرمان في أواخر القرن التاسع عشر. أن السافر سوف: 
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يعجب بالاستخدام pall‏ للجص. إذ تغدو البيوت عادية 
الظهر جذابة بواجهات من الجص وإيوانات مهيبة محمولة فوق 
آعمددة. Lal‏ في الد اخل. ففي الغالب يكون للفرقة الرئيسة 
نافذة ضخمة تتألف من الزجاج الملون المثبت في اطارات مريعة 
صغيرة من الرصاص, فيكون تأثير الضوء ‏ وهو ينساب من 
خلالها ويشيع في الفرفة ألوانا رقيقة ‏ جميلا جدا. 
as‏ لاحظت أن التزيين والأثاث الفاخر LIS‏ مقصورين على «الأندرون» 
حیث الا جنحة الخاصة بالنساء والأسرة - Ligh»‏ آحواض منخفضة من الزهور 
حول البركةء التي ریما تکون مبطنة بالبلاط الأزرق الزاهي. ومن الحتمل. إذا 
كانت المساحة كافية؛ أن توجد شجرة تنشر ظلالها المضيافة في زاوية الفناء». 
ومع حلول القرن التاسع عشر كان التزيين الداخلي في ايران يتألف من 
مواد كالبلاط أحادي اللونء والزخارف الجصية المنحوتة أو المصبوبة على 
قالب والطلية. والزجاج الملون والفسيفساء من المراياء والرسم على الخشب أو 
قماش القنب CO‏ وقد حاكت هذه المواد الأسلوب الذي نتج عن امتزاج الأنساق 
البهچة في زخرفة المنسوجات مع مبادئ التکوین التصويري. کل تقنية كانت 
تختار بما یتناسب مع سطح الفرفة مما یظهرها في أفضل صورها . هذه 
البادی آیضا تنطبق على قصر «گلستان». الملاذ الريفي للبلاط في شمال 
طهران وعلی منازل الاسر الأكشر ثراء سواء في طهران. اصفهان. ومدن 
الاقالیم مثل شیراز وکرمان. 
هذا وقد كان الوسط الأكثر شیوعا في التزیین هو البلاط أحادي اللون 
الذي له تاريخ طويل كميزة أساسية في العمارة في إيران. لكن ومنذ القرن 
السابع عشر وماتلاه. فجرت تقنية البلاط ثورة في التصميم واللون سواء على 
المباني الدينية أو المدنية. ومع حلول القرن التاسع عشر كان البلاط قد غزا 
كل سطح تمكن من أن يجد عليه مكانا له. فكسا الجدران خارج وداخل المباني 
بالآفاریز. والعلقات والاطارات». حتی أن الراکز الرئيسة البلاط - 
خصوصا طهران وأصفهان وشیراز - كانت شديدة الانشفال بتصنیم البلاط 
حسب الطراز الشائع في التزیین الداخلي. إذ a‏ 
قوصرة نصف دائرية فوق الأبواب. أو کاطار حول النوافذ الصغيرة؛ آوتلبیس 
القرنسات القامة في التصف العلوي من الجدار. وکان التأثير الأوروبى على 


ترجه رما 
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داخل النازل في آواخر القرن التاسع عشر قد آدی الى استحدات الدفات 
التزيينيةء التي بدورها وقرت مساحات جديدة للبلاط. فمن المکن وضع 
إفريز آفقي فوق رف المدفأة, كذلك قد یستخدم إطار من البلاط مؤلف من 
ثلاثة أضلاع سواء لتزیین باب أو نافذة أو مدفأة. العدید من مثل هذا 
البلاط. في فترة الثمانینیات من القرن التاسع عشر وما تلاها. كان 
مشغولا بتقنية الرسم تحت طبقة التزجیج. وقد شجعت هذه التقنية متعددة 
الألوان على استخدام مجموعة من AST‏ المواضيع حيوية وتنوعا. فبالإضافة 
إلى الموضوعات التقليدية من النقوش النباتية المزهرة والصرر المركزيةء كانت 
هناك مشاهد من الأدب التقليدي كقصة يوسف [عليه السلام] وزليخا شديدة 
الشعبية, والناظر الطبيعية؛ ومجموعات من السيدات والأطفال الأوروبيين في 
ملابس حديثة الطراز. ولعل الوضوعات الأكثر إثارة للاهتمام هي تلك التي 
تحاكي صورا ضوئية التقطت لنادر الدين شاه في عدد من الأوضاع ‏ مشغولة 
بتقنيات من التخطيط والتنقيط باللون الأسود ‏ كما في اثناء استماعه لعزف 
موسيقي على البيانو. أو في أثناء استعراضه للجيش. كما استخدم البلاط 
لرصف الأرضيات بوحدات زخرفية متكررة من الزهور أو من دوائر متداخلة 
وغير منتظمة تشيه الحرير المموه. 
كذلك كانت التقنيات التزيينية الأخرى تضاهي تقنيات البلاط من حيث 
ابتداع آنماط جديدة. فكما في إسطنبول والقاهرة استعمل الزجاج. حيث 
كانت قطع فسيفسائية die‏ باللون بالأحمر والأخضر والأصفر ترصّع الأطر 
الخشبية للطاقات نصف الدائرية قوق الأبواب؛: أو لعمل شراعات النوافن 
النزلقة. کذلك. ابتدعت تقنية فريدة لمعالجة الزجاج وذلك بعمل فسیفساء 
من المرايا وتجميعها على شكل خلايا النحل. مما خلق أسطحا عاكسة خلابة 
على الأسقف والعقود سواء فى الغرف أو الشرفات. وولد ضوءا فضيا كثيفا. 
Lal‏ الاضاریز من النقوش ASLAM‏ المتكررة والمشغولة بتطعيم أرضية من 
الجص الأبيض الصقیل بقطع صغيرة من الزجاج اللون. فهي تمثل الطريقة 
الأكثر نمطية في استخدام الزجاج. فقد شاع استخدام الزخارف الجصية 
digit!‏ المنحوتة أو المصبوبة على قالب کتمط من آنماط التزیین العماري في 
إيران منذ القدم. واستخدمت هذه التقنية في القرن السابع عشر لعمل صفوف 
من الکوات في غرف الاستقبال توضع علیها الصابیح. ومع حلول القرن التاسع 
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عشر كانت التقنية قد تطورت إلى درجة عالية من OLEY‏ واستخدمت في 
تزيين الأسقف والجدران والدافی. وذلك باستخدام تقنية الحضر البارز لعمل 
تصامیم من بافات الزهور والائية الملوءة بالزهور وانقاكهة ویحیط بذلك كله 
اکلیل من نقوش نباتية تتخللها طیور. كما كان يجري تولید زخرفة داخلية مذهلة 
برسم اللوحات مباشرة على الجدران الفطاة بالجص أو بالزیت على القنب. 
حيث تمتزج الوضوعات التقليدية من الزهور والطیور مع رسوم الأشخاص. 
فیرسم شیاپ وسیمون وفتیات في ثياب آنيقة في الکوات القامة في زوایا 
الفرفة. ثم انتقل هذا النمط من رسم الشاهد من الجدران إلى الأسقف. آحد 
هده النمادج حاز Glee!‏ السیر فردريك جولدسمیت C) Sir Frederic Goldsmit‏ 
من إدارة التلفراف الفارسية. الذي دون ما يلي في dil, Sie‏ واصفا غرفة 
الضيوف في بيت في منطقة بحر قزوين من مدينة «إينزلي» في عام AY‏ 
وضع [ المضيف] تحت تصرفي غرفة المسافرين فى منزله. 
وهو جناح مساحته حوالي أربع عشرة قدما في نک رة 
قدماء ومزين برسوم من الزهور والنساء. فعلى السقف صورة 
لامرآة جميلة ترتدي ثوبا مفتوح الصدر. وجهها مزين بأحمر 
الخدود حتی حد العیون. وتحیط بها رسوم منمنمة لخدم في 
آوضاع وآحوال مستحيلة. وذلك ناهيك عن الکائنات اللطيفة 
الجنحة التي تحيط بها (الشکل .)1١‏ 
ويجري إثراء الزخرف الذي يزين كل هذه المساحات الداخلية بالمنسوجات 
بالكم والنوعية اللذين يستطيع دخل ومكانة الأسرة الاجتماعية توفیرهما. 
فكان استخدام الستائر والمعلقات والأغطية والطنافس والسجاد يحول الفرفة 
إلى ما يتلاءم مع الفصل والمناخ والمناسبات الخاصة, وهو نمط مرن وعملي 
في التأثيث. وکانت القطع الصفيرة من الأثات النقول ote:‏ المجوهرات 
والأغراض الشخصية. والرحل القابل للطي والستخدم للکتب. والآنية 
الفخارية والمعدنية المستخدمة في إعداد وتقديم الطعام. والتحف والكماليات 
مثل الزهریات. ولوحات الخط. والمخطوطات النمقة. تكمّل المنسوجات. 
وكتبت الليدي ماري ويرتلي مونتجيو في تركيا في عام ۱۷۱۷ واصفة 
الغرف المؤثثة Les‏ يبعث على الراحة في الحرملك الذي وضعه مضيفوها 
الأثرياء تحت تصرفها : 
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... الغرف كلها مفروشة بالسجاد الفارسي. وترتفع كلها من 

جانب واحد (غرفة نومي ترتفع من جانبين) بما يقارب القدمين. 

ويشكل هذا الأريكة وقد فرشت بسچادة من نوع کثیف. وعند 

طرقها حشية. ترتفع نصف قدم تقریبا. مكسوة بالحرير حسب 

ما یهوی أو یقدر عليه الالك. وکانت حشيتي من الحریر القرمزي 

وبآهداب ذهبية, ویصطف على الجدران وحول هذه الحشية 

صفان من الطنافس. الصف الأول كبيرة جدا. والثاني صغيرة 

وهنا يعرض الأتراك آقصی عظمتهم. فهي في العادة من نسیج 

مقصب ومطرز بخیوط الذهب فوق أرضية من نسیج الأطلس 

الأبيض. لاشیء یمکن أن یکون آکثر بهجة أو روعة. هذه الأرائك 

مريحة ووثیرة. لن أتحمل القاعد بعدها ما دمت حية. 

والمنسوجات (الشكل ۱۲) التي وصلت إلينا من تلك الحقبة تحمل الدليل 
على وصفها الحي. فقد كانت الأقمشة المخملية والحرير القصب تنسج في 
مراكز fis‏ إسطنبول وبورصة ودمشق وحلب. وتوفر الدفء والزينة في النازل 
العثمانية الشرية. وكانت الأنماط اللونية التقليدية تقوم على الأرجواني 
والأخضر الغامقين. وتزدهي أكثر بنقوش منسوجة أومطرزة بخيوط الذهب 
والفضة على شكل نقوش نمطية كبيرة من زهور القرنفل والزنبق ومخاريط 
الصنوبر. كانت هذه المنسوجات تعلق كستائر أو كلوحات تزيينية على الجدران 
والأبواب. أو تستخدم كفواصل لتقسيم مساحة غرفة استقبال كبيرة؛ أو 
تس حدم ف شيل ی AN‏ ی و لصيف نرق Be‏ افو الو 
والاستلقاء. وتفرش نوعيات مختلفة من السجاد المنسوج بالعقد من الصوف أو 
الحرير على الأرضيات في قاعات الاستقبال والفرف المحيطة بها . وكانت هذه 
الجا هی عم گام سکره Las‏ سمه مان ركلف Cr ie‏ 
و«جوردي». أو من الواردات الثمينة من ایران. وکانت تنقش بأنواع متباینة من 
التصامیم النباتية ذات الزوایا الحادة. آوالریعات التي تمثل مخطط الحدائق 
التقليدية. أو الحالیق ولفاغات من الأفرع الزهرة واللتفة حول الصرر الركزية. 
كانت مثل هذه الفرف الوشحة بالتسوجات والفروشة بالسجاد متعددة 
الأغراض. إذ كان بالامکان تحویلها بسهولة للاستخدام کفرف للنوم. فالسریر 
يتألف من الحشایا واللحف السميكة والخدات والشراشف. وتخزن جمیعها في 
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خزائن الحائط التي تتوالى أبوابها الخشبية المطلية على طول جدران الفرفة. 
وتخرج هذه المفروشات حسب الحاجة وتحول إلى آسرة منخفضة فوق سجاد 
الأرض: ويضاف إليها في الفالب الساند التي تؤخذ من فوق الديوان. كذلك 
كانت الأغطية والمناديل والمناشف والملابس تخزن في هذه الخزائن. الأغطية 
بالذات كانت متعددة الاستعمالات. فتفرش الأغطية النفيسة من الحرير والخمل 
المطرز (الشكل 14) أو المحشو فوق مناطق الجلوس المخصصة لأعضاء العائلة 
الأكبر في المكانة والضيوف الأكثر أهمية. كما كانت الأغطية تفرش على الأسرة. 
وفوق اللحف. أو تستخدم لحزم الملابس. أما قطع النسيج الأكثر ليونة والتي 
يمكن لفها في حزم صغيرة ومرتبة فإنها كانت تلف بأغطية مطرزة وتصف 
بعضها فوق بعض أمام العين في كوات الفرفة وفوق رفوفها . 

Laf‏ الأثاث المنقول فقد كان يستخدم فقط لتكميل المنسوجات ولتوفير 
المزيد من الزخرف. فتصطف في الكوات وعلى الرفوف زهريات تفيض 
بالزهور. وزجاجات طويلة العنق في كل منها وردة أو قرنفلة أو زنبقة منفردة. 
وكانت هناك حوامل الكتب الخشبية والقابلة للطي. والمزخرفة في العادة 
بسخاء بالتطميم بالعاج والصدف. والتي كانت تفتح لتحمل الكتب 
والمخطوطات. كذلك كانت هناك حوامل خشبية منخفضة تحمل الصواني 
المعدنية وتخدم كخوان وقت الطعام. وفي بعض المنازل تستخدم الصناديق 
الخشبية المزخرفة بالنحت لحفظ المنسوجات والأقمشة. 

المصدر الرئیس للتدفئة كان عبارة عن منقل من Op iall‏ آوالنحاس 
المزخرف وله غطاء. يحرك النقل في أرجاء الغرفة كمدفأة متنقلةء ويزود 
بالفحم باستمرار. وعند درجات الحرارة شديدة الانخفاض تنصب طاولة فوق 
وعاء معدني يحتوي على الفحم الحار وتغطى بلحاف كبير يمكن سحب 
أطرافه فوق حضن أفراد الأسرة وضيوفهم. وبالإضافة إلى ضوء النهار 
الطبيعي الذي يتخلل الزجاج الملون ومشربيات النوافذ. أو يتدفق من الأفنية 
والشرفات. كانت الإضاءة تأتي من الشموع والمصابيح الزيتية التي كانت في 
أفضل الأحوال قادرة فقط على خلق تضاد جذاب بين الضوء والظل. 

وكانت الأغراض الشخصية تضفي بعدا متميزا على الغرف الخاصة. فقد 
تستخدم الزهريات أو آنية الحلويات المصنوعة من فخار «الإزنيق» الحلي 
بألوانه الساطعة جنبا إلى جنب مع الفخارالأبيض والأزرق المستورد من 


المسكن 


الصين. آما مرشات مياه الورد فقد كانت من الزجاج المحلي أو الستورد من 
البندقية. وإذا سمح دخل العائلة وتبعا لذوقهاء فإنه يتم اقتناء الصبات 
والطسوت وأطباق الصابون وعلب البخور والشمعدانات من الذهب أو الفضة 

Lei‏ مخطوطات القرآن المنمقة والمنسوخة بخطوط جميلة. وصفحات 
الخط ونسخ كتب الأدب الكلاسيكي المزينة بالرسوم فقد كان يوكل بعملها من 
قبل الأثرياء الراعين word‏ ولتوفیرها للدراسة والمتعة في منازلهم. ثم تجلد 
هذه المخطوطات بالجلد المشغول بالحفر النافر أو المطبوع والملون في أنماط 
من الصرر المركزية. كذلك كانت التصاميم على مثل هذه المجلدات تشبه تلك 
السائدة في التصميم التقليدي على الأغطية الحريرية المطرزة والسجاد 
التسوج بالعقد. 

وفي غرف الاستقبال سواء في السلاملك أو الحرملك نجد أطقما من 
أباريق القهوة العدنية. والفناجين الفخارية الحمولة في آطر معدنية مشبكة. 
وأطباقا صغيرة لتقديم القهوة والمرطبات للضيوف. وكانت التحف والزينة 
المستخدمة تعكس الطبيعة المختلفة لأجنحة الرجال والنساء. فقد كانت 
الرفوف الخشبية المنحوتة ‏ والتي كانت في الفالب مطلية أو مطعمة بالصدف 
- تعلق على الجدران فيما بين الخزائن والكوات في غرف السلاملك. وذلك 
لحمل العمائم الملفوفة بإحكام والتي يرتديها علية الرجال في تركيا العثمانية. 
أما بالنسبة إلى بقية أغراض الرجال الشخصية فقد كانت تتألف من محافظ 
من الجلد أو المخمل المطرز لاحتواء أوراقهم الثبوتية والرسائل. بالإضافة إلى 
صرر النقود والغلايين. 

في الجانب الآخر. أي في غرف الحرملك. كانت الحلي وأدوات الزينة تحفظ 
في علب مزخرفة بسخاء. ومصنوعة في الغالب من الفضة المشغولة بالحفر 
البارز أوالضرب على قالب. والصناديق الخشبية المطلية. وكانت ممتلكات النساء 
تتألف من أدوات التجميل كالمرايا الفضية والأمشاط وأطباق الصابون والعلب 
والقوارير الصفيرة التي تحتوي مواد الزينة. والقباقیب ذات الكعب العالي التي 
ترتدی في الحمام (الشکل 1۵). كما كانت هناك إطارات التطریز وسلال الابر 
والخیوط التي تستخدم في التطریز الذي كان فنا منزلیا بالأساس. کذلك 
توافرت للنساء الوهوبات في فنون الخط والوسیقی القلمات وفرش الرسم 
والاقلام والورق. وآدوات موسيقية مثل «الساز» طویل العنق والناي. 

bs 
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ثم بدأ التغيير يطرأ تدريجيا على معالجة المساحات الداحلية من منازل 
الأثریاء. وذلك عبر الاتصال بالطراز الأوروبي في التأثيث. بدأ ذلك بقدر 
متواضع من المصابيح والأباريق والأطباق الزجاجية المستوردة من «بوهيميا». ثم 
أدخلت قطع من الأثاث مما أدى إلى تحديد وظيفة الغرف في إطار أضيق. فقد 
كتبت «ملك هانم») عن استقبالها في جناح الضيوف في قصر «أسما 
سلطانء!") في عام ۰۱۸۶۸ واصفة التطور الواضح في الذوق. حيث كان جناحها: 

يتألف من ثلاث غرف. غرفة للجلوس وأخرى للنوم وثالثة 

للطعام. الورود البيضاء والحمراء. كانت تزين الجدران. أما 

الستائر فقد كانت من صوف الكشمير الجميل المقلم. والسجاد 

الثمين يغطي الأرضيات. والمرايا الفخمة تتوالى على الجدران. 

وتصطف آنية ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة ومملوءة 

بالمكسرات هنا وهناك... بالإضافة إلى الدواوين الريحة. كان 

هناك كرسي بذراع آوروبي الصنع. ومصابيح متناثرة مع 

شمعدانات ضخمة من النمط الشرقي. تشبه تلك المستخدمة 

في الكنائس في فرنسا. 

كذلك اعتاد الأثرياء في القاهرة تأثيث منازلهم بالمنسوجات الجميلة. ولكن 
بطريقة مختلفة. فلم تتح المشربيات الخشبية المنحوتة ‏ والساترة للنوافذ ذات 
الكوات العميقة ‏ مجالا لاستخدام المعلقات والستائر من المخمل والحرير 
المقصبء كما أن مثل هذه المنسوجات كانت على أي حال ثقيلة وكثيفة للمناخ في 
القاهرة. آما الأرضيات فقد كانت مرصوقة بالفسيفساء المتقنة من أنواع متباينة 
من الرخام اللون, موفرة بذلك الزخرف واللون. لكن قطعا صغيرة من السجاد 
كانت تستخدم لحماية الأقدام من برودة الحجر خلال أشهر الشتاء كما تقوم 
أيضا بتوفیر مساحات حميمة للجلوس. وكانت قطع النسيج تستخدم تحديدا 
في الطنافس التي تزين المصطبات قليلة الارتفاع التي تصطف حول جدران 
غرف الاستقبال وفي مفارش النوم» والتي كما في ترکیا. كانت تخزن لحين 
الحاجة إليها في الخزائن. أما قطع الأثاث المتنقل فقد كانت أقل Lee‏ في 
البيوت التركية. وتتألف من حوامل خشبية قليلة الارتفاع تحمل الصواني 
المعدنية والتي تخدم كخوان وقت الطعام. ومناقل الفحم لتدفئة الغرف في البرد 
القارس. كذلك كانت الزهريات الفخارية والأغراض الشخصية الصفوفة على 
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الرفوف المتدة على طول الجدران تضفي طابعا شخصیا. وکما في ترکیا بدا 
التفییر. خصوصا بعد برامج التحدیث في السبعینیات من القرن التاسع عشر 
التی غیرت القاهرة. فقد غیرت عناصبر الزخرف والتأثيث الاوروبية الفاحرة - 
كما تصفها إلين شینلز Ellen Chennells‏ مربية الأميرة زینب ابنة الخدیو 
إسماعيل ‏ منازل الأثریاء: 
كنا في قاعة فسيحة. مؤثثة بشکل فاخر على الطراز 
الفرنسي, تصطف على جوانبها المراياء والأرائك والمقاعد ذات 
مساند الذراع. والمكسوة بأطلس الدمقس الأصفرء وستائر من 
النسيج نفسه على التوافذ؛ وعدد كبير من الأبواب المؤدية من 
هذه القاعة إلى الأجنحة الداخلية. مما يجعل القاعة باردة 
ولطيفة فى الصیف. ولكن قارسة begs‏ ما فى الشتاء. وهناك 
سجاد ثمين وكثيف على الأرض. وثريات كبيرة معلقة من 
السقف. وشمعدانات متشعبة من تلك التى تعلق على الجدران. 
في إيران كانت هناك طرق خاصة لخلق التنوع الوظيفي للغرف. بما في 
ذلك التمييز بين أجنحة الرجال والنساء. وتختلف وظيفيا عن تلك في البيوت 
التركية أو المصرية. ففي البيوت التي كان «البيروني» و«الأندرون» فيها يتألفان 
من أجنحة حول فناء مستطيل أو مريع: امتدت نوافذ الغرف من السقف 
وحتى الأرضء وكانت لها شراعات خشبية يمكن جرها إلى الأعلى أو الأسفل 
الأحوال المناخية لكل فصل. كذلك كان غياب الأثاث الثابت والمتحرك واضحا 
جدا. إذ لم يكن هناك ما يعادل الديوان التركي والمصري المرتفع عن سطح 
الفرفة والذي يشكل مساحة الجلوس حول الجدران. ولم تكن هناك حوامل 
خشبية صغيرة لحمل صواني الطعام المعدنية. وحدها الكوات في الجدران 
بعض الأحيان توجد صناديق لحفظ المنسوجات والملابس» على رغم أن هده 
جميعها يمكن أن تصف فوق بعضها بترتيب شديد في طرف الفرف وتغطى 
بغطاء جميل. وكانت الحشايا المنخفضة واللحف المحشوة المصطفة على 
الأرض توفر فراش النوم. Lely‏ الوجيات فتقدم على سفرة تمد على الأرض 
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فقد رسم فتح علي شاه قاجار. كما تواتر أيضا وصفه. جالسا في قاعة 
الاستقبال الرسمية في قصر «كاستان» على عرش فسيح من الرخام 
الأبيض والمرفوع على أكتاف أشكال حيوانية منحوتة. لكن هذا استثناء. إن 
بساطة المعيشة على مستوى الأرض عنت أن الغرف يمكن تحويلها بسهولة إلى 
مساحات للنوم والأكل والاستقبال. 
لذاء فإن النسيج الأكثر أهمية في الثقافة الحضرية الإيرانية كان ذلك 
الذي يفطي الأرضء وبالذات ممتلكات الأسرة من السجاد المشغول بالعقد من 
الحرير والصوف (الشكل 17). والتباين في سمك وارتفاع وبر السجاد كان 
يحدد استخدامه كوسيلة لتفطية الأرض وتوفير الدفء. أو تغطية الخدات 
والطنافس. أي أن الأنواع المختلفة من السجاد كان لها وظائف محددة. ولم 
يكن كل ما تملكه الأسرة من سجاد مستخدما طوال الوقت. فقد كانت قطع 
السجاد تلف بعناية وترتب فوق طبقة حامية من اللباد الذي كان نسيجا 
تزيينيا في حد ذاته. وقد وصف د. ويلز Dr Wills‏ من إدارة التلفراف 
الفارسية. وأحد أكثر الراصدين للثقافة الإيرانية التقليدية دقة ‏ الترتيبات 
داخل بيوت الأثرياء في الستينيات من القرن التاسع عشر: 
كان «التمد». أي اللباد. يستخدم في العادة من قبل 
الإيرانيين لتبطين جدران الغرف وتشكيل إطار للسجادة «غالي» 
التي تحتل أعلى ووسط الغرفة. وهناك ثلاث قطع منها لكل 
غرفة. قطعتان جانبيتان «كناره». حوالي ياردة أوياردة ونصف 
الياردة. و«سراندارز» الذي يعني حرفيا القطعة التي تلقى في 
فحدرالفرفة Geel‏ داك تشر اوخ بين وهن 
وبوصتين ونصف البوصة. وهي في العادة ذات لون بني أو 
أصفر صلصالي. وم زينة بزخارف ذات لون فاتح من الأزرق 
والابیض, أوالأحمر والأخضر. وهي عبارة عن قطع من الصوف 
اللون المضاف عند نسج اللياد. 
وكانت ورش المدينة في كاشان وأصفهان وكرمان (الشكل (AW‏ تنتج 
تصاميم من السجاد تناسب كل الأذواق. لكن في الفالب الأعم كانت 
الزخارف المفضلة هي ols‏ الأنماط النباتية الكثيفة لتلاومها مع سخاء 
التصاميم الداخلية. وكانت الزخارف تشمل النقوش من المراوح النخيلية. 
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وباقات الزهور التداخلة مع النباتات والأشرطة اللتوية واللفافات. وأشرطة 
من الزهور بالتبادل مع الأغصان الورقة. والتصامیم التقليدية من الصرر 
الرکزية. بالاضافة إلى التصامیم ذات الاتجاه کالأشجار الزهرة والتمرة 
وکانت الألوان تتلاءم مع ثراء التصمیم. بوحدات زخرفية من الاحمر 
القرميدي أو الأحمر الأرجواني. واللون البرتقالي والأصفر ال مائلين إلى 
الذهبي. ودرجات الأزرق والأخضر الفاتحة والغامقة على أرضيات من اللون 
البيج أو الأبيض السكري. 

وتعكس تصاميم السجاد هذه علاقة حميمة مع البلاط والزخارف 
الحصية المنحوتة والملونة. لذا فان تطور الذوق الميال إلى المناظر الكبيرة 
خلال القرن التاسع عشر لم يكن مفاجئًا. 

وقد وفر الأدب التقليدي والمطبوعات الغربية. والمنحوتات والصور 
الضوئية موضوعات عديدة للسجاد . وفي مجتمع توافرت فيه لوحات زيتية 
كبيرة لرجال ونساء في حلل أنيقة لم يكن هناك أي تعارض مع تطور ذوق 
لسجاد منقوش بمناظر تصويرية. ومنسوجة بتقنية عالية الجودة من حيث 
البراعة والعقد المتناهية الصغر. وتضمنت الموضوعات مشاهد الترفيه في 
البلاط كجوقة الموسيقيين والراقصين. وأشجار مزهرة تربض فوقها 
حيوانات غريبة كالنمس والبلاتيبوس بمنقاره الشبيه بمنقار البطة. مع 
الأسود والعنادل. 

واستغلت أنواع عديدة من المنسوجات من القماش والتقنيات بمهارة لتوفير 
ستائر تحاكي أغطية للأرض. إذ يطرز الحرير من اللون الأبيض أو الأصفر 
فوق بطانة سميكة وبخيوط رقيقة من القرمزي والوردي والأزرق والأخضر. 
وتستخدم غرزة السلسلة لتحديد الخطوط الخارجية وحشو الوحدة الزخرفية 
من الصرر المركزية التناثرة ضمن أرضية من الوحدات الزخرفية النباتية. 
ويحاط كل ذلك بإطار مزخرف على شكل لفافة نباتية مقوسة. كانت هذه 
المنسوجات تستخدم كأغطية لمفارش النوم أو كأغطية للحشايا المستخدمة 
للجلوس على الأرض. ولعل أكثر المنسوجات فخامة من حيث التطريز هي تلك 
الأغطية المصنوعة من المخمل أو الحرير القرمزي والمشفولة بالخيوط 
الحريرية الملونة أو الفضية؛ في تصاميم من الزهور والطيور التي في العادة 
تفتح مناشير من الورق المطوي والمخطوط علية. 
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وعلى رغم أن المنسوجات كانت تستخدم في العادة كأغطية. فإنه توجد 
أدلة تشير إلى أنها كانت تخدم كمعلقات وستائر. فيرد في وصف الدكتور 
ويلز لبيت في طهران في الستينيات من القرن التاسع عشر أن «الابواب. 
التي كانت من خشب الجوز الصعول. كانت مغطاة بستائر من حرير «يزد» 
الزاهي الألوان. [مساحتها] حوالي ست أقدام في أريع أقدام. معلقة ببساطة 
فوق الأبواب. وكانت المعلقات والستائر تقدم عرضا رائعا للحرير وللتصميم. 
فقد اشتهرت بعض المدن بمنتجاتها المتميزة. إذ اشتهرت كرمان في القرنين 
الان عشي راق مشر مت ا اا و وا بح انها 
كانت تلبي احتياجات التأثيث والملبس Les‏ توفره من الأنواع العديدة من 
الأقمشة المنسوجة والسجاد المنسوج بالعقد . كذلك كان يتم إنتاج نوعية 
مميزة من القماش الطرز. في العادة من الصوف الأحمر عالي الجودة 
مت eee‏ بن اورف فاو Pree‏ و والطدور بشما 
السرو. تشغل هذه التصامیم بتحدید دقیق لاخطوط الخارجية ثم بحشوها 
بالفرزة المسطحة لمحاكاة نسح البسط. Laf‏ مدينة رشت هي منطقة بحر 
كزوين هكد eae‏ فن فة ريل اتر ال فة ال رى وقتا 
طويلا. تخاط في هذه التقنية فسیفساء من قطع الصوف اللون بعضها 
ببعض بدرجات ساطعة من الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وتوصل 
بیعمضها. ثم تزخرف بإضافة قطع الأهداب وتطرز التفاصيل بألوان 
مناقضة. وتتراوح الوضوعات مابين زخارف نباتية موزعة بشكل متناظر. 
ومناظر تصويرية طموحة بتكوينات من شخوص. 

وكان القطن المطبوع فماشا متعدد الاستعمالات إذ يستخدم لعمل الستائر. 
والمعلقات وأغطية حشايا النوم وكذلك المليس. واختصت أصفهان بهذا النوع 
من النسيجء وكان القطن يطبع باستخدام قوالب خشبية منحوتة لخلق إطار 
باللون الأسود ثم يجري تلوين الوحدة الزخرفية باللون الأحمر والأزرق 
والأصفروكانت هذه التصاميم متباينة وتمتاز بخيال خصب. فتستخدم 
تركيبات من مناظر تصويرية تمثل الأشجار والنمور والطواويس. ورسم 
شخوص ومشاهد صيد لتزيين الأنسجة التي ستستعمل للمعلقات والستائر. 
في حين أن التصاميم من الوحدات الزخرفية النباتية المتكررة كانت المفضلة 
في الملابس. 
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وکانت الآنية وآدوات الزينة والأغراض الشخصية تتکامل مع الاتاث في 
النزل الايراني وتتناسب مع الزخرف والأقمشة في الشکل والطراز . فکانت 
الآنية الفخارية, الأطباق والدوارق تصنع من طمي آبیض صغير الحبیبات 
وترسم بالزهور والزخارف النباتية سواء في درجات اللون الأزرق أو بمزیج من 
الألوان كالأخضر والأصفر والأحمر والأسودء ثم تفطی بطبقة من التزجیج 
الشفاف. وکان هناك إقبال كبير على الواردات من الفخار الصيني من 
النوعية العروفة باسم «الفثة الوردية famille rose‏ والزین بمیناء بنقوش 
نباتية والآنية المستوردة من مصانع أوروبا. مثل ویجوود Wedgewood‏ . 
ومينتون Minton‏ وسيفري 5 . وكان الصفر المنقوش بدفة يشكل في 
تحف للزينة کالشمعدانات. والانية ذات الأغطية ویعض التحف النادرة على 
شکل طاووس Wie‏ . وقد تم استحداث مدفآت الحطب في البیوت الإيرانية 
عبر التأثير الأوروبي. وکان الرف العلوي لها مکانا ملائما لعرض صفوف من 
الزهریات, والصابیح النحاسية. والرایا ذات الأطر الذهبة. والصور اللونة. 

وکانت تقنية الورق القوی تستخدم في إيران لتزیین کم متنوع من الأدوات 
العملية والتزيينية الستخدمة فى النزل. وکانت موضوعات الرسم الستخدمة 
في هذه التقنية شديدة الارتباط برسوم الخطوطات. حيث تستخدم الألوان 
المائية لرسم تصامیم محددة بدفة صارمة ثم تفطی بطبقة حامیه من 
الورنيش الشفاف المصنوع من مادة صمغية. وكان الورق المقوى يحول إلى علب 
لحفظ المجوهرات والوثائق. وأغلفة کتب. ومقالم. وصوان للدبابيس والحلي 
الصغيرة. وعلب المرايا. وأحد أكثر صفات هذه التقنية جاذبية هي 
الموضوعات. فبالإضافة إلى المشاهد الحببة من قصة يوسف إعليه السلام] 
وزلیخا. هناك دراسات تفصيلية ممتازة للزهور. ومشاهد حية من الحياة 
اليومية. هده الوضوعات تکشف لا قي صوره منمنمات عن القيم والعادات 
فى الحياة الحضرية الإيرانية وثقافتها . 

تقنية الورق المقوى كانت مكملة بحرفة مشابهة من حيث دقة الصنعة آلا 
وهي الموزاييك الذي يزين آدوات تتراوح من ألواح الأبواب والفواصلء إلى 
العلب والأدوات الشخصية مثل الأمشاط وعلب المرايا. ترتكز التقنية على 
فى مجموعات لتشكل الوحدات التزيينية. ثم تقطع شرائح من هده 
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الجموعات وتلصق بالصمغ على القاعدة الخشبية للفرض وتجلی ثم تطلی 
بورنيش شفاف. التصمیم النهائي الناتج یکون عبارة عن Sling‏ زخرفية 
متداخلة مثل الأشکال سداسية الاضلاع والنجوم. بعد ذلك آخیرا دخل النمط 
الأوروبي في تأثيث بیوت الحکام القاجار. وبیوت حاشیتهم والرعایا الأثرياء. 
خصوصا بعد إعادة تنظیم طهران من قبل ناصرالدین شاه في الستینیات 
والسبعینیات من القرن التاسع عشر. إذ امتزج الزخرف الأوروبي من الطراز 
الفيكتوري المتأخر من دون عناء مع دواخل البیوت الايرانية الثرية. 
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«سیکون من غير الدقيق 
افتراض أنه كانت للنساء 


آدوار محددة. وأنهن كن 


بلا تأثير» 


المؤلفة 


الحياة العائلية 


كتبت الليدي شيل Sheil‏ ۰۱۵0۷ زوجة 
الوزير البريطاني لدى البلاط الإيراني تصف 
زيارتها في الثاني عشر من يناير AEA‏ 

[bi]‏ مهيأة الآن لتقديم احتراماتي 

ل «سركار مادر شاه». صاحبة السمو والدة 

الشاه. ووالدة الشاه امرأة جذابة. لاييدو 

عليها أنها قد تجاوزت الثلاثين بکثیر. مع 

هذا فإن عمرها الحقيقي يجب أن يكون 

على الأقل أربعين. وهي ذكية جدا. ويعتقد 

أنها تتمتع بنفوذ كبير في إدارة الحكومة. 

كما آنها تتصرف في «أندرون» الشاه كله. 

لذا لدي ما يبرر اعتقادي بأن هناك الكثير 

مما يشغل ذهنها.ء نا كان للشاه ثلاث 

زوجات رئيسات... 

هذه الملاحظات تشير ضمنيا إلى الطبيعة 
المعقدة للحياة العائلية في البيوت الکیری من 
الطبقات الغنية والترفة في المجتمع الشرقي. هذه 
الحياة. قائمة تقليديا على شبكة من علافات 
القرابة. والعلاقات الناشئة عبر الصاهرق 
والواجبات تجاه العالین, لذا تتطلب منزلا کبیرا 
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وممتدا كي تؤدي وظائفها بشکل فعال. في العادة يعيش جیلان أو ثلائه في 
النزل نفسه. وکان ترکیب العائلة وبشکل رسمي آبویا. والعضو الذکر الأکبر سنا 
في النزل لديه سلطة مطلقة على الآخرين. ويحوي منزل الأغنیاء في العادة 
الاب وزوجته أو زوجاته. وأبناءه المتزوجين وعائلاتهم. وأبناءء غير التزوجین, 
وبناته غير المتزوجات أو الطلقات. والحشم والخدم. ومن الطبيعى وجود 
تشکیلات أسرية متباينة من هذا النمط. وذلك وفقا للامکانات الادية و لورت 
الشخصية. فقد تعيش جدة آرملة في منزل حفیدها في جناح یتکون من عدد 
من الغرف الخصصة لها . وکان هذا وضعا طبیعیا في الطبقات التركية العلیا. 
آما في الطبقات الأكثر ثراء. فکانت هناك مبان خاصة بالأبناء والبنات. مثل 
المنزل الفخم الذي بناه السلطان أحمد الثالث لابنته فاطمة في عام ۱۷۱۸ على 
شواطی البُسفور. كما Last‏ الخديو إسماعيل في السبعينيات من القرن التاسع 
عشر مسكنا مشابها لأبنائه في القاهرة. هذا وقد كانت وحدة العائلة حيوية 
ومرنة. وفي الغالب تحتوي آقرباء مثل أخوات رب الأسرة من المطلقات 
والأرامل. وأبناء عمومة بدرجات متفاوتة من القرابة؛ لا كان الإحسان إلى مثل 
هؤلاء الأقل حظا واجبا اجتماعيا ودينيا. 

عرف واحد فقط كان يراعى بحزم. مهما كان حجم العائلة الممتدة أو مقدار 
دخلهاء هو الفصل بين الرجال والنساء. وقد تطور هذا العرف من امتزاج بين 
العادات الشرقية العريقة والتعاليم الإسلامية التي تحض على العفاف. وقد 
تمثل ذلك بالتقسیم الصارم للمنزل إلى أجنحة منفصلة. وبريط الرجال بالحياة 
العامة. والنساء بالحياة الخاصة. وأثر هذا في تخصيص وتخطيط المساحة فى 
البیوت. كما كانت له تداعیات اجتماعية وثقافية. فالألفاظ الدالة على ER‏ 
الرجالء «سلاملك» في التركية: و «منظرة» في العربية. و «بیرونی» فى 
الفارسية. كلها مرتبطة بالتحية. والانفتاح والعالم الخارجي. فهي الفاظ تؤكد أن 
أجنحة الرجال هي آماکن استقبال الضیوف الذکور من الأقرياء وغیر الأقرياء 
بمن في ذلك معارف العمل والزوار الأغراب. 

وعلی الرغم من أنه كان بإمكان رب الأسرة وغیره من رجالها الأكل والنوم 
وقضاء جزء کبیر من وقت فراغهم في هذه الأجنحة. لکنها لم تكن تشکل 
مسکنا. إذ لا يمكن لنساء العائلة الانضمام إليهم في هذه الأجنحة تحت أى 
ظرف من الظروف. إذ إن لفظة «سلاملك» في اللغة التركية عق حوفي 
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«مكان التحیة». وكانت هذه اللفظة تطلق على أي من قاعات الاستقبال المعدة 
للاستقبال الرسميء فالناسبة كانت أكثر أهمية من المكان. كما كانت اللفظة 
تستخدم لوصف طقوس حضور السلطان صلاة الجمعة. 

على النقيض من دلك. كانت أجنحة النساء مهيأة بشكل أفضل كمسكن. 
حيث يقطن جميع أفراد العاتلة من النساء. مع أطفالهن وخدمهن. وكان 
الدخول مقصورا على رب الأسرة وأفراد الأسرة الذكور والأقرياء الأشد alo‏ 
الذين يسمح لهم بالعيش والنوم هناك. مرة أخرى فإن اللفظة المستخدمة ذات 
مغزى. فاللفظة العربية «حريم» والتركية «حرملك» كلاهما يشيران ضمنيا 
إلى منطقة محظورة. ومقدستة. ومعزولةء في حين أن اللفظة الفارسية 
«ندرون» تعني ببساطة الجزء الداخلي. 

كما كان للفظة حريم التي تصف النساء تأثير في دورهن. فكانت دائرة 
نشاطهن مقتصرة على عزلة البيت. وعندما يخرجن كن يسترن أنفسهن بأثواب 
فضفاضة لا تلفت الانتباه. ويغطين رؤوسهن ووجوههن وبذا يحافظن على عزلتهن. 

أما في داخل النزل. فقد أضافت عادة تعدد الزوجات تعقيدا آخر على 
تركيبة الحياة الأسرية؛ إذ يسمح الاسلام. ولكن لاينصح بذلك بالضرورة. 
بالجمع بين أربع زوجات رسمیات. تجب معاملتهن بالمثل. وفيما عدا حريم 
السلطان العتماني وشاه إيران المنظمين على سلم تراتبي صارم. اللذين BLS‏ 
بالطبع استثناءين. كانت هناك طرق أخرى لتنظيم متطلبات الحياة العائلية. 

فتقطن الزوجات في منزل واحد ولكن في أجنحة منفصلة داخل الحریم. کل 
منهن مع أطفالها وخدمها. هذا الوضع يفسر العمارة المعقدة لبعض البيوت 
التقليدية في القاهرة. حيث الحريم عبارة عن تجمع شديد التعقيد من وحدات 
مستقلة. ومتصلة على نحو غير مترابط. وكانت العلاقات بين SL‏ أكثر 
سلاسة في المنازل المبنية على مساحة كبيرة. ففي القاهرة في السبعينيات من 
القرن التاسع عشر. كانت ثلاث من زوجات الخديو إسماعيل يعشن معه في 
قصر عابدين: لكل منهن آجنحتها الفاخرة. وطبقا لرواية السيدات الأوروبيات 
انلاتي التقین بهن؛ مثل إلين شنیلز (الشکل (VA‏ مريية الأميرة زینب ابنة 
الخديو. كانت النسوة یتعایشن بعضهن مع بعض بشکل gag‏ الحل البدیل كان 
إقامة مبان مستقلة. وکان هذا مفضلا في مصر وترکیا . فعلی سبیل JELI‏ 
كانت زوجة الخدیو إسماعيل الرابعة تعيش في قصر منفصل مع ابنها توفيق 
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باشا الوريث الشرعي. لكنها كانت تنضم إلى الأخريات في الاستقبالات 
الرسمية. Laig‏ حلّ جرى اختیاره. فإن تعدد الزوجات مسألة مكلفة تتطلب 
اللباقة والتفهم بالإضافة إلى موارد مالية كبيرةء ولم تكن الظاهرة شائعة. 

ولكن سيكون من غير الدقيق افتراض أنه كانت للنساء أدوار محددة,. 
وأنهن كن بلا تأثير بالذات. على الأقل في الطبقات العليا والوسطى من 
المجتمع. الفصل كان يعني أن النساء الأكبر مكانة في الأسرة كن يشرفن على 
الإدارة المنزلية للحریم» ققد لاحظت الليدي شيل مدى سلطة والدة 
ناصرالدين شاه. كذلك كانت «الوالدة سلطان» والدة السلطان العثماني 
الحاكم تمتلك سلطة ممائلة فوق الحرملك. كما كانت لها سلطة سياسية 
حقيقية دا لهذا الموقع من تأثير وما يوفره من رعاية أدبية. ولا كان من 
المسموح للنساء المسلمات حيازة الأملاك. أدارت العديد منهن - بشكل مباشر 
أو من خلال وكلاء ‏ منازل ومحلات تجارية في السوق. وفي العادة كن 
يستثمرن عوائد دخولهن في أعمال تجارية أخرى أو في إقامة وقف خيري. 

كما كانت الحياة في المسكن تتشكل أيضا بتأثير من العبادات الإسلامية. 
فالسلم الملتزم يصلي خمس مرات في الیوم. وأوقات الصلاة الموزعة على 
أطراف اليوم تحدد وتيرة الحياة اليومية للأسرة. وشروط صلاة المسلمين المرنة 
تتيح القيام بها في أي مكان. وتتكامل مع الحياة اليومية عوضا عن تعطيلها. 
cals,‏ المساجد الكبرى في المدينة مفتوحة طوال الیوم. لكن المساجد الصغيرة 
في المناطق السكنية تفتح فقط لصلاة الظهر وللمناسبات الدينية الخاصة. 
وكانت الصلاة تقام في العادة في المنزل أو في أماكن العمل بصورة تنم عن 
خشوع فردي أو جماعي. الرجال يشاركون في الصلاة العامة. بالذات صلاة 
الظهر في السجد. التي يستعاض عنها يوم الجمعة بصلاة الجماعة الصحوبة 
بالخطبة. أما النساء فيصلين في النزل. أو إذا ذهين إلى المسجد. غفي جانب أو 
شرفة مقتصرة عليهن ومعزولة بحاجز. في النزل. تتفاوت المساحة الخصصة 
للصلاة. فوحدها العائلات الثرية كانت قادرة على توفير مصلى صغير خاص. 

ولا كانت شروط الصلاة تتلخص في معرفة اتجاه القبلة. وتوافر الماء للوضوء 
وحصيرة للترکع. فان الصلاة يمكن أن تقام في أي غرفة. ورغم هذه البساطة في 
الشروط. كانت P‏ تضیف coll‏ ممتلکاتها من الفسوجات النزلية سجادات 
صلاة صغيرة أو آقمشة مطرزة بشکل جمیل تقوم مقام حصيرة الصلاة. 
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وکان جمیع أفراد AGLI‏ پستیقظون مبکرا لأداء صلاة الفجر. في المترذ 
ما بين الفجر وقبیل الشروق. وبعد تغيير الثياب والفطور یفدون جاهرین 
تلف عالیات اليومية. الرجال لما أن یغادروا إلى آعمالهم أو پنتقلوا إلى 
السلاملك لاستقبال الضیوف آومن تربطهم بهم صلات العمل. أي أن الحياة 
النزلية كانت مسؤولية النساء اللواتي كن یشرفن على الأمور النزلية ویقضین 
غالبية وقت فراغهن فى الحرملك. 
وککل مجتمعات Ls‏ قبل الثورة الصناعية كانت الأعمال النزلية مضنية 
وتحتاج إلى وقت طویل.ومن حسن الحظ فان العائلات الثرية كانت قادرة على 
توظیف حاشية كبيرة من الخدم للقيام بجمیع abel!‏ العامة وتلك التخصصة. 
كانت الهام الأساسية تتألف من نفض الفبار وکنس وغسل الأرضیات في 
الأجنحة. وغسل GLAM‏ والنسوجات. وشراء الامدادات الغذائية. وکانت مهام 
إزالة الغبار والكنس - باستخدام الفرش والکانس أو القصب الشقوق 
الأطراف والحزوم من دون مقبض من طرفه الآخر ‏ أعمالا لانهائية ومجهدة 
للظهر. و كانت الأرضيات الرخامية تنظف بالاسفنج. وقد لخصت Wl‏ 
سایکس مشاکل الحياة النزلية في کرمان في آواخر القرن التاسع عشر: 
«آرضیات الفرف - كبقية النزل - كانت من الطمي 
الدکوك. ورغم آنها مغطاة باللباد. ومن فوقه بساط قطني 
مقلم. فإننا لم نکن قط نخلص من الغبار. وکانت العناية 
الشديدة عند تنظیف الزوایا ضرورية. إذا رغبتا ألا تکتسحنا 
العناکب الذثبية أو العقارب». 
غسل الثياب كان مقتصرا على اللابس والأقمشة التي یمکن غسلها وکیها 
بسهولة. مثل اللابس الداخلية. والفارش, وأغطية الخدات. والنادیل 
والناشف. آما اللابس والنسوجات الزينة باسهاب. کتلك الطرزة أو النسوجة 
بالخیوط العدنية. كانت تنظف بشکل دوري باستخدام الفرشة ومن ثم تهوی 
وتخرّن ملفوفة في أغطية واقية. وکان شراء الطعام للعوائل المتدة مهمة 
جسيمة تتطلب قدرا کبیرا من الهارة في التعرف على مصادر النتجات 
الطازجة والجيدة. وکان الذهاب إلى السوق مهمة مناطة بالخدم التمرسین. 
فزیوت الطبخ واللحوم القددة, والسمك. والفواکه الحفوظة والجفمة. 
والکسرات. والدقیق والرز كانت تخزن لأشهر الخریف والشتاء. 
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وکانت آصناف عديدة من الفواکه والخضار الطازجة متوافرة في الربيع 
والصیف. واشتهرت بعض النواحي بمنتجاتها الطازجة. کالحلیب الرائب من 
«کانلیکا» إحدى ضواحي البسقور والبطیخ شدید الحلاوة من «مشهد ». 
والفستق من «رفسنجان» بایران. 

ومتی جری الانتهاء من توفير الاحتیاجات الاساسية للمنزل. كان abel‏ 
النساء عدد من الأنشطة التي تجمع بين الواجب والمتعة. فکان الاشراف على 
تعلیم العدد الکبیر من الأطفال والیافعین. سواء من الأقرباء أو العتمدین على 
العائلة الكبيرة إحدى السوولیات الأساسية. فقد كان الأطفال مرغوبا فیهم. 
وکانت العائلة تعتز بهم وتعاملهم بالکثیر من الحب والاهتمام. وتجري تنشئتهم 
في الحریم. لذا فان تعلیمهم البکر للفة والعادات الاسلامية كان یکتسب من 
آمهاتهم وقریباتهم من النساء اللواتي كان حبهن لاطفالهن واعتزازهن بهم 
یستمر طوال حیاتهن. بالإضافة إلى هذه العناية الفرطة والحب. OLS‏ 
الأطفال يؤدبون بالكياسة الاجتماعية والاحترام للأكبر سنا. کالوالدین وبقية 
آفراد العائلة. وکانت مثل هذه التنشئة في أفضل حالاتها تؤدي إلى 
مزيج مثير للاعجاب من الإنسانية والدماثة. 

وفيما عدا هذه الأساسيات فإن التعليم كان يتباين حسب الإمكانات 
الادية. والوضع الاجتماعي والموهبة. فأطفال الأسرة الملكية كانوا يؤدبون كليا 
من قبل معلمين مختصين ضمن نظام القصر. آما بالنسبة إلى بقية الطبقات. 
فكان التعليم يجري في البيت أو الدرسة. وينطبق هذا على الأولاد والبنات, 
oY‏ الفصل لم يكن Giles‏ قبل السابعة. فكان الأطفال يتلقون تعليما رسميا في 
القراءة والكتابةء ودراسة القرآن. سواء من خلال معلمين خصوصيين: أو 
مدرسة ابتدائية ملحقة بالمسجد المحلي. وفيما بعد سن السابعة. يستمر 
الأولاد في الدراسة عبر مراحل المدارس والمعاهد الملحقة بالمسجد الجامع إذا 
شاؤوا الحصول على وظائف في المؤسسات القانونية والدينية. كما كانوا 
ينخرطون في دور أكثر فاعلية في الحياة في السلاملك. حيث يطورون 
مهاراتهم الاجتماعية والدبلوماسية بالاحتكاك مع ضيوف والدهم. 

وعلى رغم أن تعليم الفتيات محدود بالمساحة ضمن الحرملك. فإنه كان 
آکثر تنوعا من الاعتقاد الشائع بعكس ذلك. فقد OS‏ یدربن على إدارة النزل. 
بما في ذلك الإشراف على الخدم الکثر. والخياطة, والتطريز والطبخ. وكانت 
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الكثيرات منهن مدركات foal‏ الاسلام وقادرات على ترتيل أجزاء من القران 
أما الفتيات في القصور ومنازل الأسر الثرية والعلماء. فقد كن مثقمات 
ويدرسن الأدب العربي والفارسي والتركي. والموسيقى على أيدي آساتذة 
خصوصيين. وهذا النمط من التعليم wag‏ من أفق بنات الطبقات الثرية. ثم 
في أواخر القرن التاسع عشر. شرع بتعيين مربيات أجنبيات لتعليم الفتيات 
الفرنسية والإنجليزية. لكن لم يتح للفتيات توظيف مهاراتهن في المجال العام. 
وبالعمل خارج منازلهن. إلا بعد تغیر الظروف الاجتماعية. 
وبالإضافة إلى الانشغال بالأعمال الأدبيةء كانت الفتيات والنساء يمضين 
أوقاتهن في الخياطة والتطريز. وكانت هذه الأنشطة مهمة أساسية في الثقافة 
الحضرية التي تعتمد كثيرا على الأقمشة للتأثيث .كانت بعض النسوجات المطرزة 
باحتراف ‏ مثل المخمل المطرز بخيوط الفضة والذهب. والقطن المطبوع على قالب. 
والقطن الموصلي الرقيق ‏ تجلب للمنازل من قبل التجار والباعة المتجولين. 
وكانت الفتيات يدرين على آشفال الابرة منذ سن مبكرة. ويقضين جزءا كبيرا 
من وقتهن في شغل منسوجات لمنزل العائلةء وللجهاز الذي كانت العروس مطالبة 
بجلبه إلى منزلها الجديد. لذا فإن الامدادات من الشراشف والمناشف واللحف 
والمناديل وأغطية المخدات والعمائم ومفارش صواني الطعام وسجادات الصلاة كانت 
تؤمّن من خلال هذه الحرفة النسوية (الشكل ٩‏ ) وفي النازل التي تنعم بوجود 
عدد كاف من الخدم كانت السيدة الکبری تشرف على الانتاج وتعليم البنات. وكانت 
بعض الخادمات يقمن بمهام الخياطة العادية» في حين أن التطريز البديع كان مجال 
البنات وبعض الخادمات المدريات بشكل خاص. وكانت المقاييس الجمالية عالية 
وتوفر مجالا لعرض المهارات التقنية والإبداعية. كما كان التطريز وسيلة لتوليد دخل 
مستقل. كما لاحظ إدوارد لين في القاهرة في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر: 
«العديد من السيدات حتى اللواتي ينتمين إلى البيوتات 
الثرية یملان أكياس نقودهن الخاصة بتطريز المناديل وغيرها 
من الأشياء بهذه الطريقة. als gy‏ دلالة لأخذها إلى السوقء أو 
إلى حريم منازل آخری. بهدف البیع». 
وکانت هناك فروق اقليمية واضحة في القماش والفرز والتصمیم. لکن 
الاستخدام الأكثر كثافة للتطریز وجد لدی الأتراك العتمانیین. الذين زینوا 
سطح كل قماش بالتصامیم الخيالية المشغولة بمزیج من الغرزة السحوبة 
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والغرزة المتتالية على الحرير ذي الآلوان الزاهية أو الهادئة. كتبت الليدي 
ماري ويرتلي مونتجيو في رسالة موجهة إلى انليدي مار Č Lady Mar‏ في 
AVe‏ 
«السکاکین كانت من الذهب. وبمقابض مرصعة بالألماس. 
لكن التحفة التي أشعرتني بالحسرة هي مفرش الطاولة 
ومناديل المائدة. التي كانت من حرير التيفاني tiffany‏ لكل 
ومطرزة بمهارة بخيوط الحرير والذهب بنقوش من زهور 
طبيعية. وقد استخدمت مناديل المائدة الثمينة هذه بأسف 
شدید. فهى مشغولة بمهارة كتلك التي تشغل بها أفضل المناديل 
اليدوية الرفيعة التي تأتي من ذلك البلد. وأؤكد لك أنها 
جميعها اتسخت قبل الانتهاء من العشاء». 
كما كانت تقاليد الثياب مهيأة تماما لعرض النسوجات. إذ يتطلب كل من 
الظروف المناخية والعادات الاجتماعية أن يكون الجسد الإنساني مكسوا وملفوفا 
بطبقات من القماش. وكانت الثياب شاغلا مهما للرجال والنساء في مجتمع 
الشرق, وبالذات فى الطبقات الثرية. إذ كانت الثياب واحدة من أقوى الدلائل على 
مكانة الرء الاجتماعية فى کل من الحياة العامة والدائرة الخاصة بالحياة العائلية. 
وکانت أهمية الثوب تتضح م الأنواع المتباينة من الأنسجة المتاحة؛ فمن الحرير 
القصب الثمين والقطيفة المشغولة بمشاغل خاصة لاستعمال بلاط السلطان أو 
الشاه. إلى الحرير والصوف والقطن والكتان من المنتجات المحلية أو المستوردة من 
الخارج والتي تباع في السوق, أو تجلب للبيوتات الكبيرة لعرضها للبيع. وعلى رغم 
أن البزات النظامية والأثواب شديدة التفصيل كانت تخاط من قبل خياطين 
محترفين. كانت آغلب ثياب العائلة تخاط في المنزل. إذ تنقل لنا أمينة فوات 
طوغاى!*) وصفا آسرا حول تقالبد عائلة عثمانية في مطلع القرن العشرين: 
0 في الرييع والخريف. تصل ajy‏ القطن وقماش الفاتیلا منزلنا 
لخياطة شاب الخادمات و«القلفات(*. كانت الخادمات يزوّدن 
بشياب GSI gLite‏ من كانت منهن في مرتبة «قلفة» أو «باشي»!") 
فإنه يسمح لهن باختیار ما يطيب لهن من النسيج والطراز الخاص. 
وكانت خياطة يونانية تقطن في الحي تسيطر على غرفة الخياطة 
فى المنزل: وتساعدها الخادمات البارعات في آشفال الابرة. وكن 
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يقمن بمهمة كسوة موظفات المنزل. كل خادمة كانت تتلقى أربعة 
أثواب قطنية للصیف. اثنان للعمل واشان لفترة ما بعد الظهر. 
وأربعة أثواب من الفانيلا اللشجرة. وثوب صوفي للشتاء. 
وكان هذا هو النسق التبع في القرون السابقة قبل استحداث الانتاج 
الإجمالي للثياب. 
لقد كانت الطبقة العلیا تخصص جزءا كبيرا من وفتها وجهدها في تجهير 
ثيابها وما يلحق بها من زينة, لأن المحافظة على مظهر أنيق ومزين 
بالمجوهرات يعزز من مكانة عوائلهم الاجتماعية. وكانت أنماط الثياب تتمايز 
بالجمع بين أقمشة مزخرفة باسهاب‌مما آوجد مجالا alaf Legis‏ الذوق 
الشخصي. وكانت أنماط الثياب في البلاط تضع المعايير لاسطنبول وبقية 
المدن الكبرى في الإمبراطورية المثمانية. فكانت الأثواب تمزج وتزين 
بملحقات إضافية ABUL‏ ابتداء من قميص أبيض ذي أكمام طويلة 
(الشكل ۷۰). من الحرير الرقيق ذي الطيات أو القطن المحلى بالدانتيلا 
المشغولة ببراعة. ومن فوقه سروال فضفاض, وأثواب طويلة مخيطة ببراعة 
ویتصل بذيلها طبقات رافلة. وهي بعض الأحيان ترتدى سترة قصيرة 
وضيقة. وكانت عناصر القماش واللون والنسيج تتراوح بين الحرير المطبوع 
بوحدات زخرفية في شكل زهور کبيرة. أويتقليمات عمودية رفيعة, أو الحرير 
الطرز بخيوط الذهب والفضة ذي الألوان الصارخة كالقرمزي. 
والأخضر. والنبيذي (الشكل ۷۱). ثم يحاط الخصر بالأحزمة أو الأوشحة 
المطوية والطعمة بالجواهر بإسهاب. وحول الرأس يلف العديد من الأوشحة 
الطرزة وذات الأطراف الزينة بالدانتيلا بمهارة لتشكيل عمامة. 
وفي الداخل تنتعل الأخفاف من المخمل المطرز أو القباقيب ذات الكعب 
العالي. بعد ذلك تضاف كميات الأساور. والأقراط والدلايات» وتعلق دبابيس 
الزينة على غطاء الرأس. وتكتمل الصورة بتصفيفات الشعر وزينة الوجه على 
الدرجة نفسها من الروعة. فكان الشعر يُجدل في ضفائر عديدة. متداخلا 
في العادة مع سلاسل من الحلي. وتغطى الوجوه والشفاه بالبودرة [ المسحوق] 
وأحمر الخدودء وتحدد العيون بالكحل الأسود؛ وتحف وتغمق الحواجب. 
وتخضب الأظافر والكفان والقدمان بالحناء. وتصف الليدي ماري ويرتلي 
مونتجيو نتائج كل هذه المجهودات حيث كتبت في عام ۱۷۱۸: 
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كانت ترتدي قفطانا من الحرير المطبوع بالزهور والمطرز 
بالذهب. واللائم تماما لشكل جسدها ومُظهرا محاسن 
صدرها. الفطی فقط بقمیصها الصنوع من الشاش الرفیق. 
وکانت آذیال ثوبها باللون الوردي الفاتح. وصدریتها القصيرة 
باللونین الأخضر والفضي. وخفاها آبیضان ومطرزان بمهارة 
ذراعاها اللطیفتان مزینتان بأسورة مرصعة بالاس. نطاقها 
مرصم بالاس من جمیع الجوانب. وعلی رآسها مندیل تركي زام 
باللونين الوردي والفضي. وشعرها الأسود الناعم یتدلی في 
عدد من الجدائل ag‏ وقد ثبتت حلية مطعمة بالجواهر 
على جانب واحد من رأسها. 
وقد اتبعت سيدات الطيقات العليا في القاهرة هذا النسق نفسه من 
الثياب» إذ كن شديدات التأثر بالاتجاه العام للموضة العثمانية. آما نظيراتهن 
في إيران القرن التاسع عشرء؛ فقد كن یتزین بمجوهرات وزينة وجه على 
در ماه من ill‏ ع کن كن وتن الخطوط دات الشكل PENE‏ 
ففوق قميص من الشاش الرقيق كن يرتدين سترة قصيرة ضيقة ملاصقة 
للجسم تصل إلى الخصر. !ما فوق تنورة ذات طيات طويلة تصل إلى الكاحل؛ 
وإما فوق سراويل فضفاضء كلاهما مخيط من الحرير القاسي المقصب. 
وكان غطاء الرأس يتألف من قلنسوة أنيقة مرصعة بالأحجار الكريمة أو من 
وشاح بسيط معقود حول الوجه بإحكام. وكان الزي الكامل ذا تأثير كبير 
وسحر خلاب. كما يتكشف في وصف الليدي شيل لوالدة ناصرالدين شاه: 
كانت والدة الشاه مكسوة بحلة شديدة الفخامة. فقد كانت 
ترتدي سراويلا من القماش المطرز بالذهب. وهذه السراويلات 
الفارسية هي دائما - كما أشرت سايقا ‏ واسعة جداء كل ساق 
منها. عندما تسمح الموارد المالية لرتدیها. أوسع من تنورة توب. 
لذا فان شكلها يكون كتنورة فضفاضة جداء ولا كانت التنورات 
الداخلية المدعمة بالأسلاك غير مستخدمة. فإن السيدات 
الأنيقات يرتدين عشرة سراويلات أو أحد عشر سراویلا بعضها 
فوق بعض ليعوضن عن الاختراع المهم المذكور قبلا. لكن لنعد إلى 
والدة الشاه: فقد كان سراويلها مذيلا بشريط مطرز JUL‏ 


تد 
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(الشکل (VY‏ وکانت ترتدي قميصا آزرق من الحریر الصيني 
الرقيق: ایضا حوافه مزینة الول وصدریة قضیرة من الشمل 
فوق القمیص,. تصل إلى الخصر. ولکن لا تقفل من الأمام» وتضع 
على الرآس مندیلا صغیرا. مثبتا بدبوس أسفل الذقن. ومن فوق 
المنديل تتدلی خیوط من حبات اللؤلؤٌ الكبيرة ودبابیس صغيرة 
برؤوس من الاس. وکانت ذراعاها مغطاتین بالاسورة الجميلة, 
ورقبتها بعدد متنوع من القلائد النفيسة. 
لکن كل هذه الفخامة كانت مقتصرة بحزم على داخل البیت. کذلك تنوعت 
ملابس الخروج حسب النطقة. فکانت النساء في إسطنبول برتدین معاطف 
طويلة وداكنة اللون ویفطین رژوسهن ووجوههن تحت وشاحي «الیشمك» في 
حين كانت نساء القاهرة وایران مستورات من الرآس إلى القدم في عباءات. 
ویغطین وجوههن ببرقع طویل ومستطیل. 
وعلی رغم الاستمرار في الحزم في تطبیق العزل بين الخاص والعام فیما 
یختص باللباس, امتد تأثير الطرق الأوروبية على تخطيط الدن والعمارة إلى أنماط 
الثياب (الشکل waa (VT‏ تسللت تدریجیا الأنماط الأوروبية إلى حرملك الطبقات 
الشرية في اسطنب ول والقاهرة. حيث تراجعت اللابس التقليدية آمام اللابس 
الجاهزة. هذه الثیاب كانت تستورد من باريس وفیینا للأميرات في آسرة السلطان أو 
الخدیو العثماني. في حين أن الأخريات كن یتدبرن آمورهن بنسخ مخيطة من قبل 
الخیاطات الشرقیات صاحبات المشاريع التجارية. كذلك كان لأنماط خياطة الثياب 
الأوروبية أثر ممائل على ملابس الرجال في البلاط والوظائف الرسمية. الذين 
استبدلت قفاطینهم وعمائمهم التقليدية بأطقم من معاطف طويلة تصل إلى الركبتين 
وبناطيل ضيقة وطربوش أو قبعة من جلد الغنم الأسود. 
آما الطبخ وتقديم الوجبات فكان نشاطا أساسيا ذا مكانة عالية. فقد 
تطورت ثقافة غذائية لافتة للنظر في الشرق, تتمیز باستخدام المكونات 
الطازجة على آفضل صورة ممكنة وتبهیرها من دون إسراف بالاعشاب 
والتوابل بحيث تعززالنكهة ولا تخفیها. وتتمیز کذلك بتباین الأطباق التي 
تشکل وجبات de gia‏ ومتوازنة. وکانت الشروط الغذائية عملية وبسيطة. لحم 
الخنزیر محرم لأسباب صحية ودينية. یطهی الطعام القدم باردا في زیت 
الزیتون عوضا عن الزيدة التي قد يصدر عنها فيما بعد رائحة غير طيبة 
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ویحول الحلیب إلى لبن رائب أو جبن. وقد كانت الوجبات تحضر في مطابخ 
تقع بين الحرملك والسلاملك أو في غرف خارجية مستقلة. وذلك تبعا لحجم 
المنزل والأراضى التابعة له. وكانت كل البيوت الكبيرة توظف طباخا يعمل على 
إعداد الطمام سوام التومی آو فى ااك الخاصية: 

وكانت مواعيد الأكل متوافقة مع مواعيد الصلاة وتستغل ضوء النهار في أفضل 
صورة. لذا كان الإفطار يقدم مباشرة بعد صلاة الفجر. أما الوجبة اليومية 
الرئيسة؛ وهي العشاء العائلي» فكان يقدم متأخرا في فترة مابعد الظهر أو بعد 
صلاة المغرب. وبالنسبة إلى المقاييس الأوروبية العاصرة. فقد كانت الوجبات غير 
رسمية في موقع وطريقة تقديمها. فلم تكن هناك مساحة مخصصة JSU‏ لما 
كانت جميع الغرف في المنزل التقليدي مرنة. في تركيا ومصر العثمانيتين تجلب 
صينية كبيرة إلى داخل الفرفة وتتصب على حامل قصير لتستخدم كخوان يتحلق 
حوله الآكلون على الأرضء کل مزودٌ بمنديل سفرة (الشكل ۷۶). في إيران كانت 
السفرة تمد على الأرض. ويجلب الطعام في صوان مغطاة ويقدم على أطباق 
معدنية أو فوق قطع كبيرة من الخبزء ويؤكل بالید اليمنى. الأدوات الوحيدة 
الستخدمة هي ملاعق التقدیم. والفارف وملاعق الحساء. 

LJ‏ أصناف الطعام فقد كانت تقدم بعضها مع بعض بغض النظر عن 
الکونات. أو تقدم بتناوب سریع. وکان هذا النمط من التقدیم متبّعا في جميع 
الستویات الاجتماعية, ویختلف فقط في البلاط اللكي والطبقات الثرية 
بنوعية الأقمشة والأدوات والکونات. فقط مع تقدیم النمط الأوروبي في 
القرن التاسع عشر, صارت الوجبات في الطبقات العلیا من الجتمع تقدم 
على طاولة بآماکن جلوس محددة وبقوائم طعام متعددة الأصناف. 

كان الاقطار وجبة خفيفة وبسيطة تؤكل بسرعة قبل تفرق آفراد العائلة 
لأعمالهم اليومية. تتألف من الخبز والجين واللين الرائب والفواکه الوسمية 
والشاي. آیضا قد یتألف من البیض والربیات الصنوعة في النزل. وفي مصر 
من طبق من الفول الدمس. وهو مزیج غلیظ من الفول الطبوخ والقدم مع 
زیت الزیتون والکمون. 

وکان الاعداد للعشاء يبدأ بعد صلاة الظهر وفور الانتهاء من تناول غداء 
خفیف الذي كان في العادة يتألف من بواقي الیوم السابق. وکان الطبخ للعشاء 
وظيفة مهمة. فکان الطعام يعد لیشمل الأسرة والخدم وللتوزیع على الفقراء 
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والحتاجین في السجد . كانت الأصناف لدی الأسر الفنية تتألف من الحسا 
واللحم. أو السمك. والخضراوات. والصنف الرئیس من الرز أو الخبر. 
والفاكهة الوسمية. وکانت كلها تعد حسب التنوع الاقليمي المیز . الحساء كان 
في العادة يتألف من الخضراوات أو العدس.ء لکن في إيران OLS‏ يطعم 
بالفاكهة المجففة ودبس الرمان. وكانت اللحوم من الغنم. وفي إيران في بعض 
الأحيان من الطرائد. ومن الدواجن الشوية المحشوة في بعض الأحيان 
بالمكسرات والزبيب. وكان اللحم يمزج بالخضراوات كالبصل والجزر واللفت 
والسبانخ والباذنجان والأعشاب مثل البقدونس والشومر وتطهى معا بالزيت 
أوالزيدة أو السمن في مرق غني. كالفسنجون أحد الأطباق الإيرانية المتميزة, 
وهو طبق يعد من الدجاج أو البط أو سمك الحفش المطهو على نار هادئة في 
صلصة من عصير الرمان والجوز. كذلك كانت الخضراوات تطهى کطبق 
رئیس, بما في ذلك الأصناف المتنوعة من الباذنجان. والكوسا والبصل المحشو 
بمزيج من الرز واللحم المفروم والأعشاب والفواكه المجففة. ومن الأمثلة على 
الأطعمة المحشوة والملفوفة «البورك» التركيء إذ تلف قطع من الجین. أو 
اللحم. أو السبانخ أو اليقطين في طبقات رقيقة من العجين وتشكل على شكل 
مثلثات أو كرات أو مربعات. وكذلك «الكوكو» الإيراني» وهو عجة سميكة مليئة 
بالخضار والأعشاب والبطاطا والباذنجان. l‏ 

وکان الأرز يقدم کصنف آساس مع كل هذه الأطعمة:؛ آویطبخ بذاته في 
أصناف شهية. ف «البيلاو» التركي يمزج بالجزر والعنبية والباذنجان وكيد 
الدجاج. وطور المطبخ الإيراني طهو الأرز إلى فن راق من فنون الطبغ., dl‏ 
يضاف المشمش أوالكرز البري أو بشر البرتقال. أوالسبانخ. أوالفول الأخضر. 
آوالدجاج. أواللحم. ثم يسكب الرز على شكل JOG‏ ملونة. ومزينة بالزعفران 
والفستق. كما كان يقدم عدد من الأطباق الجانبية الشهية مع هذه الوجبات. 
تشمل السلطات الموسمية: والخيار المخلل المقدم مع اللبن الرائب والمخلل 
النزلي. وكانت المشروبات تتألف ببساطة من الماءء أو اللين الرائب المخفف 
بالماء. أوالشراب المحلى بالسكر من عصير الليمون والبرتقال والرمان و ماء 
الورد والكرز. وكانت الوجبات تختم تقليديا بأصناف متنوعة من الفواكه 
الوسمية, كالشمام. والبرتقال, والكرزء والدراقء والمشمش. والعنب. وفي 
الشتاء بالفواكه المحفوظة بشراب السكر أو المجففة. أما القهوة فقد كانت 
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تحضر في العادة فقط في فترات معينة من اليوم وتقدم مع الحلويات 
للضيوف. ثم صار الاثنان يقدمان بعد العشاء تأثرا بالنمط الأوروبي في 
تقديم الطعام. 
وبعد العشاء. كانت العائلة تقضي الأمسيات في الحديث في القاعة 
الرئيسة في الحرملك. حيث تقدم الأطعمة الخفيفة من الحلويات والفواكه 
المجففة. وقد يذهب الرجال إلى السلاملك للتحدت فيما بينهم. وكانت هتاك 
خيارات من الأنشطة بالاعتماد على التعليم والموهبة. فكانت السيدات 
والفتیات التركيات والایرانیات. بالإضافة إلى اشتقالهن بالتطريز الجید. 
يتخصصن في العادة في الطهو الراقي. وفي إعداد الأطباق الرئيسة 
التقليدية و الأصناف المستحدثة. الليدي شيل سجلت أنه: 
دأبت إحدى الأمیرات - التي كان زوجها برتبة مشابهة 
لزوجي. وصديقا حميما له على إرسال أصناف الموالح إلى 
منزلنا في وفت العشاء. وكان الطعام مصحوبا دوما بعبارات 
رقيقة. توضح أنها من إعداد «شاهزاده خانم». السيدة الأميرة, 
بنفسها. وفي بعض الأحيان قد يظهر خروف صغير مشوي. 
مزين بالزهور. ومحشو بكم كبير من الكستناء أو الفستق وكان 
ذلك حدثا مميزا bate‏ ... 
وكان الجنسان في الأسرة التي تحظى بدرجة كبيرة من التعليم يقضيان 
جانبا من الوقت في القراءة والكتابة والخط. ومنذ القرن السادس عشر 
بدأت أسماء النساء في الحضور والظهور في الشعر الكلاسيكي والتجريبي. 
وكذلك على نسخ من الكتب الدينية والمنسوخة بخطوط متنوعة وعالية 
الجودة. وكانت الأنشطة اليومية تنتهي مع صلاة العشاء قبيل إخلاد العائلة 
إلى النوم. 


لله 
èi»‏ التمازج بين العادات 
اليومية للعائلة والتقویم 
الإسلامى للمناسبات الدينية 
نسقا وإيقاعا محددين على 
رتابة الحياة اليومية» 

المؤلفة 
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على آريكة, ترتفع عن مستوى الأرض 
بثلاث درجات. ومقطاة بسجاد فارسي 
بدیع. جلست زوجة «الكتخداء!'. متكئة 
على حشيتين من الأطلس الأبيض 
الطرز. وعند قدميها جلست فتاتان 
يافعتان. كبراهما عمرها حوالي اثنتي 
عشرة سنة. جمیلتان کملاکین. في تیاب 
فاخضرة وتقريبا مغطةة كليا 
بالمجوهرات... قامت لاستقبالي؛ محيية 
ch!‏ بطريقتهم. واضعة يدها على قلبها 
في لطافة زاخرة بالجلال... ثم أمرت 
بتقديم حشايا لي. واعتنت بإجلاسي في 
الزاوية. وهو موضع التشريف. 

وأخبرتتي أن الفتاتين هما ابنتاها. على 
رغم أنها أصغر بكثير من أن تكون أمهما . 
واصطفت جواريها الحسان تحت الأريكة. 
وقد شارف عددهن العشرين. وكن يقدمن 
لي القهوة راكعات على ركبهن في فناجين 
صغيرة مطلية بالفضة من آجود آنواع 


«الصيني» المستوردة من اليابان... 
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تقریر الليدي ماري ويرتلي مونتجیو حول زیارتها لزوجة «فهرمان» 
السلطان آحمد الثالث في عام ۰۱۷۱۷ يقدم وصفا لأرفع صور الضيافة. وقد 
مکنت مراسم الاستقبال ورد الزیارات آفراد العائلة. خصوصا النساء. من 
تجاوز حدود نطاقهم الخاص. فکانت غالبية سیدات الطبقات العلیا في 
العصر العثماني یخصصن Legs‏ في الأسبوع لاستقبال داثرة واسعة من 
الصدیقات في الحرملك. وکانت هذه الناسبات فرصة لابراز الأقمشة في 
عرض باهر من الثیاب. ولتبادل الهدایا من الطرزات. 

وبعد تبادل التحیات الرسمية. تقدم القهوة والشاي للضیوف. بالاضافة 
إلى الفواكه الحلاة بالسکر. والمعجنات الهشة الحشوة باللوز الطحون 
والفستق والجوز والحلاة بالعسل, وذلك على مراحل منتظمة طوال فترة 
الزيارة. وکان تحضير القهوة مصحوبا بقدر من الطقوس في الطابخ الصفيرة 
الملحقة بالحرملك والسلاملك, فقد كانت هذه الطابخ مجهزة بمقال لتحمیص 
حبوب القهوة ومطاحن لطحنها إلى مسحوق دقیق. وکانت القهوة تحضر في 
شکل مزیج كثيف ومرکز في clog‏ نحاسي ذي قبضة طويلة وله مصب. ثم 
تسکب في فناجین صفيرة. وتباینت النکهات تبعا لنوعية الحبوب والسکر 
والبهارات العطرة المضافة. 

وقد تصطحب الضيفات أطفالهن الصغارء تيعا لمدى رسمية الزيارة. 
وكن ينضممن إلى مضيفتهن في التطريز وتبادل الأخبار والنميمة. وقد 
تصل الدلالات - اللاتي يعرفن كل أيام الاستقبال في الحي - محملاتٍ 
بحزم من القماش والأغراض الجاهزة الأخرىء وهن واثقات من إمكان 
إتمام صفقات مربحة. وقبل اختراع وسائل النقل ذات الدواليب الأكثر 
كفاءة في القرن السابع عشرء وقبل استخدام العربات المقفلة ذات 
العجلات الأربع؛ أو العربات اللندویة! ‏ كان الضيوف كثيرا ما یقضون 
الليل أيضا. 

ولم تكن استضافة عدد كبير من الزوار مشكلة أبدا سواء في الحرملك 
أو السلاملك. إذ تخرج الحشايا والأغطية من الخزائن وتفرش على الأرض. 
وقد دارت حياة اجتماعية موازية في السلاملك. لكن الرجال كان لديهم 
دوما فرصة اللقاء في المقاهي و«الشايخانات» التي كانت شائعة في مدن 
الشرق. حيث يتسلى الرواد بالموسيقيين والراقصات والحكواتية. 
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وعلى رغم أن كلا الجنسين كان يتبع حياة منفصلة فعليا كانت هساك 
بالنسبة إلى النساء مناسبات غير الزيارات للخروج من عزلتهن في أجنحة 
الحرم والدخول إلى دائرة أكثر عمومية. إحدى أكثر هذه المناسبات شعبية - 
والتي كانت تمارّس طوال العام وتوفر فرصة لتوسيع داثرة الحياة الاجتماعية 
للمرأة ‏ هي الزيارة الأسبوعية للحمام. أي الحمام العمومي. ولم يكن يسمح 
لسيدات القصور سوى باستخدام الحمامات الخاصة المبنية ضمن أجنحتهن. 
لکن سیدات الأشيرة التي ule‏ من الشروة ما یمکنها من Qual Bl‏ حماماتها 
الخاصة. كن یفضان زيارة الحمام العمومي للرفقة والتسلية. فقد كانت کل 
مدن الشرق مزودة بعدد كاف من الحمامات العمومية. تتراوح من مبان 
ضخمة وموقوقة کعمل خيري. مثل الحمام البدیع دي القبة الذي آمرت ببنائه 
«خُريّمٌ» زوجة السلطان سلیمان القانوني. والذي بُني بالقرب من «الطوبقابی 
رای فى آلفرن الشادين عشتر. إلى مبان بشيطة فی کل حن ea‏ 

وکانت النسوة ینظرن إلى النهاب إلى الحمّام کرحلة یت ری | لتو 
فکن یصطحین کل ما یلزم هن من البسط والحشایا. والناشف والنادیل 
الطرزة. وطاسات الحمام والصابون, وقباقیب الحمام. والزیوت والعطور, 
وغداء خفیف. ومشغولاتهن للتطریز. وعلی رغم أنه كانت تخصص لكل غرفة 
في البیت آباریق الماء والطسوت الخاصة بها والستخدمة في الوضوء في 
الصباح والساء. لاتمام آرکان الوضوء قبل الصلاة. ولفسل الأيدي قبل الأكل 
eters‏ فإن الحمام كان مهيأ آکثر للتتظیف وللاسترخاء. كان كل alam‏ يتألف 
من سلسلة من الفرف تتصاعد درجات الحرارة عبرها وتصل جمیعها إلى 
غرفة رئيسة في وسطها مصطلية رخامية ساختة ومحاطة با حواض ونوافیر 
من الماء. هنا كان الستحمون یدعکون. وینزع عنهم الشعر. ویدلکون. ویحممون 
بالصابون. وکان الشعر ينعم ویصبغ. والأظافر والکفوف والاقدام تخضب 
بالحناء. وکانت هناك استراحات خلال كل هذه العملیات النشطة لتناول 
الشروبات كالشاي والقهوة والطعام. والنميمة والخياطة. كما كان الرجال 
أيضا یقبلون على متع الحمام. وکانوا في الواقع یترددون على الحمامات 
بانتظام. ولکن لزیارات آقصر من تلك التي تمضیها النساء. وکانت طقوس 
الرجال آقل بعثا على الاسترخاء. Y‏ تشتمل على دعك شدید وتدليك يشبه 
التعذیب یقوم على ثني وطرقعة الأطراف لتطرية الفاصل. 
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ومع اختراع وسائل المواصلات الفعالة, والتحرر النسبي من التقالید 
الاجتماعية, والتغيير في الرافق التي نشأت من برامج البناء في الستينيات 
والسبعينيات من القرن التاسع عشرء غدا كل من الرجال والنساء يستمتعون 
برحلات أقل مشقة. فنساء الطبقات العليا والمتوسطة اللواتي كن يعاينْ البضائع 
للشراء في منازلهن. بدأن يخرجن إلى الخارج. متسريلات في عباءات محتشمة 
ومنقبات» في رحلات قصيرة للتسوق. سواء للبازار أو المحلات الحديثة ذات 
الطابع الأوروبي. ففي إسطنبولء كانت النزهة الحبية هي تلك التي تقصد حي 
«بیرا» حيث تصطف على جوانب «الشارع الکبیر في بیرا» Grand Rue de Pira‏ 
ا لحلات الراقية ودکاکین الثياب الأنيقة. والرحلات إلى مواطن الجمال الطبيعي 
كانت خیارا آخر. نساء الطبقات العلیا في |سطنبول OS‏ يرتحلن في «العریة». 
وهی عرية صغيرة مغطاة ومزينة بالأقمشة المذيلة ومزودة بالحشایا واللحف. 
للتضرج على الأحداث العامة مثل استعراض spin‏ السلطان. والزينة الضوئية 
على القصور الكبيرة والبیوت حول البسفور. وللتمتع بالنزه الخلوية في 
الضواحي الجميلة للقرن الذهبي (الشکل (VO‏ كذلك كانت النزه العاتلية غير 
ارشع خا متع الحياة الاجتماعية في إيران (الشکل ۷۱). كما استمتع بها 
الدكتور سي جي ويلز في أصفهان في آواخر القرن التاسع عشر. 

الدعوة [لنزهة خلوية] في العادة تأتي من دون إعداد 

مسبق. Wie‏ خلال زیارة. وعند قبولها يشرع بها فورا. إذ تلف 

بضعة سجاجيد ومطارف وتوضع فوق بغلء بالإضافة إلى 

«سماور» روسي giall‏ في علبة جلدية. وعدة الشاي في علبة 

الترحال الخصصة لها. ويجلب الطباخ. على حصانه الصغيرء 

das‏ كل معدات الطبخ. مسرعا نحو البستان الذي عينه سیده. 

وربما يتوقف لشراء خروف صغير أو بضعة طیور. في أثناء 

عبوره للبازار. ثم ينطلق الضیف. وزوجته و أطفاله أيضا إذا 

كانت علاقتنا حميمة الأول على حصانه. والآخرون ممتطون 

حمرا بيضاء اللون. في سرعة معتدلة في اتجاه البستان؛ في 

حين أن الخدم. وجميعهم يكونون مبتسمينء لأنهم يستمتعون 

بهذه النزهة كاستمتاع العائلة بالقدر ذاته. يسيرون معهم 

راجلين أو فوق الأحصنة؛ حاملين الأراجیل. والمظلات وغيرها 
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من الحاجيات. وعند الوصول إلى البستان. تتناول الفاكهة. ثم 
تتنزه الصحبة دون قيود في الطرقات المظللة حتى يعد الشاي. 
ومتى ما تم ذلك. فان موسيقياء أو مغنیا. أو ربما حكواتيا يظهر 
فجأة ويستحوذ على اهتمامنا جميعا. أو ريما أحد الخدم. 
يكون ذا صوت حسن. فيغني أو يعزف لنا على الناي. 
وقد تجمع بعض الرحلات بين الرغبة في التسلية الاجتماعية والعبادة 
الدينية. باتخاذها شكل زيارة المقام المحلي. ففي إسطنبول تعددت الخيارات 
أمام الزوار. ابتداء من المقام الفخم لأيوب الأنصاري. حامل لواء الرسول 
محمد. صلی الله عليه وسلم. على قمة القرن الذهبي, وانتهاء بمقامات 
متواضعة مثل قبر «تللي بابا» على قمة «روملي كافاجي». وکانت الأمهات 
القلقات والفتیات اللاتي یبحتن عن خطیب مناسب پنشدن عونه. وعلی 
مسافة إلى الجنوب من طهران كان یقع القام البهي لشاه عبدالعظیم في 
منطقة الري. في حين كانت الدينة ذاتها تتخللها مقامات صفيرة. 
هنذا :وقد ]سبع التمازج pa‏ العادات EL apt‏ والتقرت patay‏ 
للمناسبات الدينية نسقا و[یقاعا محددين على رتابة الحياة اليومية. وقد 
وفرت جميع هذه المناسبات فرصا لإسباغ الضيافة الفياضة ولإحياء الشعائر 
في المؤسسات الفخمة. إذ كانت الاحتفالات العائلية في العادة تتضمن تفاعلا 
لطيفا بين المحيطين الخاص والعام. فقد كانت مثل هذه الاحتفالات عبارة عن 
أنشطة خاصة تؤدى في إطار طقسي من تقديم الضيافة وقبولها. وأهم هذه 
الطقوس كانت الشعائر التقليدية للعبور: من ولادة. وختان. وزوأج» وموت. 
فقد كانت طقوس الولادة مجالا خاضا بنساء العائلة فقط ابتداء من 
القصور الملكية وانتهاء بمنازل الفقراء. فقد كان مجتمع الشرق شديد 
الاحتفاء بالاأطفال. وعلى رغم أن التفضيل كان للصبیان, فان عبور أي طفل 
إلى العالم OLS‏ يستقبل بمزيد من الفرح. في الطبقات العليا من المجتمع 
العثماني. كان المولود يفسل مباشرة بعد ولادته ويلف في القماط. يليه طبقات 
من القماش المطبوع والطرز. ويؤخذ إلى أمهء التي كانت بدورها قد كسيت 
بأفضل ثيابهاء وجعلت تستلقي على أريكة مزينة بأفضل منسوجات المنزل. 
وتشرح لنا جوليا باردوي Julia Pardoe‏ (۲ تأثير مثل هذا المشهد في وصفها 
لزيارتها لزوجة قاضي بورصة عام۱۸۳۷: 
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في الجانب القابل للباب مباشرة نصب سریر الهانم. وقد 
آزیحت الستائر عنه. وشکلت ضلة مؤقتة فوق السریر من 
آوشحة کشميرية کل واحد منها ملفوف على شکل شریط. 
وموصولة بعضها ببعض بواسطة عدد کبیر من الأوشحة 
المذهبة والقماش الفضي, وکانت السيدة تمتلك الکثیر منها. 
بحیث لم يكن من المکن ترتیبها بشکل ملائم في مکان بهنه 
الحدودية. ومد شريط حريري بمحاذاة السقف إلى آبعد طرف 
فى الفرفة. وتدلت منه مثل هذه النسوجات الثمينة. وقد 
ربطت في أطراف هذه الأوشحة أغطية رأس من الشاش اللون. 
إما منقوشة بزهور أو مخططة بالذهبي والفضي. وتتدلى منها 
حبات البرتقال والليمون والفواكه المسكرة. وقد وضع لحافان 
صغيران مطويان من الأطلس الوردي المحشو باللباد عن قدم 
السرير. وعُلقت ملاءة من الحرير المخطط تصل آطرافها إلى 
الأأرض. حيث انتهت بأهداب ذهبية كثيفة. 
وكان الرضيع مستلقيا على حشية من الأطلس الأبيض المطرز بالخيوط 
الحريرية الملونة. وبآهداب كتلك التي على طرف الملاءة. وكان الرضيع ذاته 
كتلة من القماش المقصب والمرصع بالألماس. 
وابتداء من اليوم الثالث حتى اليوم السابع كانت الوالدة تستقبل الضيوف 
والهدايا من الحلي. والزينة. والأقمشة والحلویات. كل ذلك في صرر من 
النسيج المطرز. وفي اليوم السابع ينقل الطفل إلى مهد. ويفكك السرير 
الزین. آما الطقس الأخير فیتم في اليوم الأريعين عندما تذهب الأم والطفل 
إلى الحمام لحفلة لطيفة. حیث يُعتنى بها مع رفیقاتها وخادماتها. فیفسلنها 
ویزینها . هذه الدورة من الطقوس صاحبت ولادة أطفال السلطان ولکن ببعض 
الفروق. فالأم تستلقي على الأريكة الرائعة. راظة في الأطلس الأحمر الرصع 
بالياقوت والزمرد واللؤلؤ. وهي ألوان وأحجار كريمة ترمز للعائلة المالكة 
العثمانية. كما لم تكن طقوس العائلة المالكة خاصة كلية لما كانت العائلة 
مضطرة لاستضافة العامة على الطعام وللخروج في مواكب. وقد كان الطفل 
الملكي يمنح ثلاثة مهود. الأول مقدم من قبل الخزنة الملكيةء والإثنان الآخران 
من والدة السلطان ومن الوزير الأعظم. هذان الأخیران كانا يُستعرضان مع 
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اللحف والأغطية والهدایا من الجوهرات على طریق یمتد من ا! ق. 
وبمحاذاة مسجد Lil»‏ صوقیا» وحول آسوار «الطویقایی سراي» حیت ترافق 
مخفورة إلى الحرملك. 
أما ختان كل صبيان المسلمين فقد كان يشير إلى دخولهم إلى عالم 
الرجال. في بعض الأحيان كان الأطفال يختنون في اليوم الأربعين بعد 
ولادتهم. وعند احتفالات الحمام للأم. لكن في العادة. كانت المناسبة مهمة 
slam‏ وکان غالبية الصییان یختنون في حوالي السابعة من العمر. ولاعداذهم 
للعملية كانوا يكسون ملایس خاصة: ویطاف بهم في حيهم في موکب 
(الشكل ۷۷). وقد دون إدوارد لين مشاهداته في القاهرة: 
بتار مار بغطاء سرج مزركش جميل لتوصيله 
[الفتی]. ويوضع في يده مندیل مطرز ومطوي. ويحمله 
يحمي نفسه من الحسد . ویسبقه خادم وحلاق, الحلاق الذي 
الزمار والطبول. 
بعد الختان يستلقي الصبي على أريكة معلقة علیها الأقمشة الرائعة. حيث 
يستقبل الزوار حاملين الهدایا. تماما كما فعلت آمه عند ولادته. ولا كانت 
مراسم الختان مصدر فخر لعائلة الفتی. فان ختان ابن السلطان كان مناسية 
فوارع نیو یزاین اقاي الشوارع ترجاهم از مدش راما قرو 
مداحل الوك bg easy LS‏ هنن طول طلريق الموكت (الشكل ۷۸): 
Lei‏ الزواج فقد كان يرتب کعقد بين عائلتبن. وفى العادة یتطلب مفاوضات 
مكثفة كان للعروس والعریس دور ضئيل فیها . وهما بالتآکید لن يرى آحدهما 
مناسب كان موضع تفکیر وجهد بالنسبة إلى النساء وبناتهن. ققد كانت 
لفتیات پغرفن Areal‏ الزواج وهن مازلن صغیرات. إذ كن بقضین plane‏ وقت 
فراغهن في خياطة وتطریز النسوجات المنزلية واللابس لجهازهن. وک 
يدركن أنه من المتوقع منهن الزواج بين سن الثانية عشرة والرابعة عشرة 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


وکانت الأمهات في جميع طبقات الجتمع یمحصن پاستمرار الأقریاء 
والأصدقاء کمرشحین محتملین. وذلك عبر شبكة من الاستقبالات وارتیاد 
الحمام. فتمرض البتات الجمیلات فى الحمام امام الخطابات اللواتي 
سيذكرنهن لعائلة الشاب. 
وعندما تتفق عائلتان. يبدا باعداد العدة للخطبة الرسمية. هذا یتضمن 
مناقشة لجهاز العروس ومهرها الذي هو مساهمة العریس الواجبة في الزواج 
الاسلامي. فیوافق العریس على مبلغ من JUI‏ مقسم في قسمین. آحدهما 
یساهم في تکالیف العرس والنزل الجدید والآخر یقدم للعروس. وهذا حقها 
الشرعي. تبذله فيما تشاء ویستخدم كنفقة في حال الطلاق. وفي نهاية 
الخطبة يجري تبادل الهدایا بين العریس والعروس وتوفیع العقد . هدیة 
العریس تتألف من قماش ملابس العرس, وطقم من علبة مجوهرات ومرآة 
وطاسة حمام وقبقاب حمام. ۱ 
وجرت العادة أن يعقب الزفاف الخطبة مباشرة. مع أنه قد يؤجل لأسباب 
وجيهة مثل صفر سن العروسين. احتفالات الزفاف كانت تتألف من أسبوع من 
الولاتم والاحتفالات في كل من السلاملك والحرملك (الشكل (VA‏ كل ذلك 
مصحوبة بموكب باهر في العائلات الثرية (الشكل ۸۰). وقد كانت هذه 
الطقوس المقدسة عبر الزمن تتبع في جميع أنحاء الشرق, ولكن بالتأكيد كان 
يحتفى بها بشكل أكثر إبهارا في عائلة السلطان العثماني. 
إذ يبدأ برنامج الاحتفال في يوم الاثنين بموکب جهاز العروس الذي يطوف 
الشوارع إلى أن يصل إلى بيت العريس. وهنا تطرح سنوات الخياطة وتطريز 
الأغطية والمخدات والستائر وأغطية السرير والثياب ثمارهاء فتحمل على 
صوان غير مغطاة. ويمكن مشاهدة روعة مثل هذا العرض للمنسوجات في 
وصف جوليا باردوي لموكب جهاز «مهريماه» ابنة السلطان محمد الثاني في 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. 
لكن العرض الأكثر بهاء كان ما سيلي. حيث المناديل المطرزة 
التي تتداخل خيوطها الذهبية والفضية مع خيوط حريرية من 
میم الالران. وكان سما سر Sita Ua sya‏ ای 
الصدريات المخملية المشغولة على الأكمام والصدر بالجواهر ‏ 
والسراويل المنثورة بنجوم ذهبية وفضية ‏ وثياب تحتية من 
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الحرير الأبيض ومكللة بالجوهرات. وقفاطين من الأطلس 
المرصع بحبيبات اللۇلۇ الصغير جدا. وخفاف صغيرة الحجم 
كتلك التي لسندريلا مزينة بأهداب حريرية ومرصعة بالياقوت. 
وأخيرا ستة عشر حمالا. يحملون على رؤوسهم أقفاصا من 
الأسلاك الفضية من فوق حشايا من المخمل القرمزيء عليها 
تعرض حلي العروس. وكانت أشعة الشمس تلمع من فوقها في 
أثناء مرورهم بناء حتى يستحيل النظر إليها في بعض الأوقات. 
ومتى ما وصل الجهاز. يقوم أقرباء وأصدقاء العروس بربط ويتعليق 
وبكسوة جدران الفرفة بالأقمشة. وتخصص الأيام الباقية من الحفل في 
مجملها لتزيين وكسوة العروس. 
قمي يوم الثلاثاء. يجري تدليكها وتعطيرهاء وفي یوم الاریعاء تستقیل 
وتستضیف قريبات وصديقات عائلة الزوج. ویصل الاعداد للعرس ذروته مساء 
يوم الاریعاء وصبيحة یوم الخمیس عندما تزين العروس وتکسی بشکل نهائي. 
ald Lei‏ الحناء التي یحتفل بها في يوم الأربعاء فقد كانت عادة شرقية سبقت 
الاسلام. وترمز لتودیع العروس لطفولتها . وکان حفلا بهیجا تحییه الراقصات 
والوسیقیون إذا كانت الأسرة ثرية (الشکل (AY‏ وکانت حماة العروس تخضب 
يدي وفدمي العروس بمعجون الحناء. في الوقت داته كان العریس وأصدقاوه 
وأقرباؤه يمرحون في Jam‏ صاخب. وفي صبيحة يوم الخمیس. وبعد أن تكون 
الحناء قد نشفت وأزيلت لتظهر نقوشا باللون الأحمر المائل إلى البرتقالي, كانت 
العروس تكسى تیاب عرسها وترسل كهدية للعريس. 
الثوب الأساس للعروس التركية كان يصنع في العادة من المخمل القرمزي 
أو العنابي الغامق ويطرز بكثافة بالذهب والفضة بنقوش من زهور كبيرة 
(الشکل (AY‏ ولکن في العصور المتأخرة شرع پاستخدام حرائر ols‏ ألوان 
فاتحة مثل اللون الصدفي. والزهري الفاتح. والبنفسجي الفاتح. آما الذهب 
والفضه فقد LLS‏ یکملان الحلة, مضفورین کخیوط رقيقة في شعرها 
ومضافین کنثار وبودرة براقة على وجهها البیض والزین بأحمر الخدود . ثم 
تقوم عائلة العریس بمرافقة العروس مخفورة في عباءة حمراء إلى غرفتها 
المزينة في بیتها الجدید. حيث تعرض آمام الضیوف من النساء. وتمر 
الأمسية في الاحتفال في کل من السلاملك والحرملك. وکان یوم الجمعة 
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نهاية طقوس الزواج. عندما يظهر العريس والعروس معا أمام AGLI!‏ وتقام 
وليمة عامرة تتألف من طبق كبير من رز المرس الملون باللون الأصفر 
بالزعفرانء ومرق اللحم الكثيف والكثير من الحلويات والفاكهة. 

لكن الجنازات (الشكل (AY‏ طقس العبور الأخير. كانت بسيطة نسبياء 
وتتم مع غروب شمس يوم الوفاة. فتشيّع الجنازة من المنزل إلى الممسجد 
للصلاة ثم إلى القبرة» ويوضع فوق الجنازة عمامة الرجلء أو غطاء رأس 
المرأة وزينة شعرها . وفي غرف المدافن الملكية للعائلة المالكة العثمانية. في كل 
من إسطنبول وبورصة. كان يتم إقامة نواويس فوق القبور محفورة باتقان 
ومزينة بالبلاط ومن ثم تغطى بالقماش المنسوج أو المطرز بعبارات دينية. وضي 
بعض الأحيان بشيء من ثياب التوفی. 

هذا وتقوم السنة الإسلامية على التقويم القمري من اثني عشر شهرا. 
ولا تعتمد على المفصولء ويتخللها عدد متوال من الاحتفالات الدينية. كان 
بعضها مناسبات للاحتفال بفرح وإيلام الولائمء وبعضها كانت أياما للعزاء 
وبعضها كان يمر دون أدنى ملاحظة. 

يوم رأس السنة, كونه ببساطة اليوم الأول من الشهر الأول لم يكن مميزا 
بأي شيء أكثر من تبادل التهاني وأطيب التمنيات. هذا الاحتفاء المتواضع 
سببه أن يوم رأس السنة كان معقويا مباشرة بعشرة أيام من العزاء والرثاء 
لاستشهاد الامام الحسين في المعركة؛ وهو حفيد الرسول محمد [صلى الله 
عليه وسلم]. والتي كانت تصل إلى ذروتها بخروج النادبين في موكب ضخم 
في اليوم العاشرء أو عاشوراء. وكانت ذكرى هذه الأحداث تحيا بشكل خاص 
من قبل المسلمين الشيعة في إيرانء وكانت تصحب المراسم مسرحيات درامية 
عاطفية تصور حياة الشهيد الحسين. وكان يتم إعداد طعام خاص لهذه 
الناسبة. يتمثل في طبق بتنويعات محلية من الرزء أوالقمح. أو الحبوب؛ أو 
الفواكه المجففة والکسرات. والعسل والسكر العقود في حلوى شهية. 

أيضا كان الإيرانيون يحتفلون برأس سنة ثانية. هو الاحتفال العتيق 
بالنوروز الذي يعني اليوم الجديد . هذه المناسبة السعيدة تبدأ في الحادي 
والعشرين من مارس, ولا تعتمد على التقويم الإسلامي. كان يحتفل بها في 
شكل هدايا سخية من ثياب جديدة بالنسبة إلى الطبقات الثرية. وفي عام 
۱۸۰ خلع نادر الدين شاه على جميع رعيته بعضا من غنیمته: أوشحة 
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كشميرية على آفراد الطبقة العلیا. وللطبقات الأدنى معاطف من القماش 
العادي و القماش الوصلي البراق. في مثل هذا الیوم تجتمع الأاسر لوجبة 
تشتمل Laga‏ على الأعشاب والفواکه. ويعقب ذلك أسبوعا عطلة. مما يتيح 
الفرصة لزيارة الأقرياء والاستمتاع بالنزه والرحلات الخلوية. 
الحدث التالي في السنة الإسلامية كان أيضا حدثا سعیدا. ألا وهو 
مولد الرسول محمد [صلى الله عليه وسلم]. في اليوم السابع والعشرين من 
الشهر الثالث كان يحتفل بإحيائه في كل الساجد., وقراءة قصائد عن حياة 
الرسول. ومواكب واستعراضات من قبل الراقصين والبهلوانيين. وكانت 
الأسر الثرية في تركيا تزين بيوتها وحدائقها بالمصابيح والفوانيس وتوزع 
الهدايا من الحلويات في صرر من الحرير والأطلس المطرز. وتمر السنة 
بتوالي الليالي القدسة. مثل الاحتفال السنوي برحلة الرسول المعجزة إلى 
السماء [الاسراء والعراج]» وليلة القدر الجليلة. عندما صيغ فيها قدر 
البشر و غفرت كل الذنوب. 
أما الشهر الأكثر أهمية فقد كان شهر رمضان الشهر التاسع. حيث 
يتعين على جميع المسلمين الصيام من شروق الشمس إلى غروبهاء كذلك 
كان الشهر فرصة للاسترخاء والاستمتاع. كانت المدن تضج بالنشاط خلال 
اللیل. فالمساجد مضاءة ومفتوحة طوال الليل. والناس يحتشدون في 
الشوارع. يتسوقون ويتزاورون. أما وجبة الإفطار بعد غروب الشمس فقد 
كانت مناسبة للأسر الثرية لتعزيز مكانتها الاجتماعية بكرم الضيافة. هذه 
العادة استمرت حتى أوائل القرن العشرين. كما روت أمينة فوات طوغاي 
عن عائلتها: 
في منزلنا كان يوظف إمام ومؤذن طوال الشهر, الأخير 
ينادي بالأذان لصلاة الفرب من أعلى الدرج المؤدي إلى 
الحديقة... ومع إطلاق الدفع. Liles‏ غروب الشمس. كان يكسر 
الصيام بالزيتون والخبز. قبل صلاة الفرب القصيرة. بعدها 
تجلس الأسرة وكل ضيوفها المقيمين والغرياء الذين دخلوا 
النزل. للإفطار كأولى الوجبات بعد انتهاء يوم الصوم. كان 
الطعام يقدم للرجال في السلاملك. سواء أكانوا من معارف 
والدي أم لا. كان يتناول وجبته في معزل مع ضيوفه. لكن 
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الطعام نفسه يقدم للجميع. وعلى رغم آن النسوة الغريبات لم 
يكن يأتين في العادة للافطار. فانه كانت هناك دوما مائدة 
مجهزة Logs‏ «لسافري الله» ضيوف الله. 
الأطعمة الخاصة التي كانت تتضمنها قائمة الإفطار تشمل قطع الخبز 
الشبيه بالبيتزاء والمعجنات الرفيقة. و«الكولاش» المصنوع من دقيق الرز. 
ويستمر شهر رمضان على هذا النسق. وصولا إلى ليلة القدر في اليوم 
السابع والعشرین. حيث أنزل القرآن على الرسول [صلی الله عليه وسلم]. في 
هذه الليلةء فتذهب العائلة جميعا إلى السجد. حيث يشاركون الحشد من 
المتهجدين في الاستماع إلى اتمام ختمة a‏ القرآن. . وينتهي صيام رمضان بفرحة 
الأيام الثلاثة التي كانت مناسبة للتجدد áa,‏ ثیاب جديدة. وتتبادل الهدایا 
بسن العائلة والأصدقاء والفقراء وكانت هناك دائرة مستمرة من الزيارات. 
وتشارف السنة الإسلامية على الانتهاء مع أهم حدث ديني. عيد 
الأضحى. أو «كورباكس بيرمي». عيد التضحية. عندما يضحى بالخراف. ويتم 
هذا في اليوم العاشر من الشهر الذي يحتفى بذكرى تضحية إبراهيم [ عليه 
السلام] بخروف بدلا عن ابنه grea}‏ وتقع ذكرى التضحية في abi‏ الحج 
إلى مكة. والحج تقليديا هو الواجب الأعظم للمسلم الورع. Loi‏ أعضاء العائلة 
الذين بقوا في المنزل فيحتفلون برحيل الحجاج على طريقهم إلى مکة. ثم 
يحيونهم بارتياح حين عودتهم إليهم. 


ملحق صور 


ملحن سور 


(الشكل رقم ۱) 
سيدة قاهرية تقوم چاریتها على خدمتها. 
gl‏ بر سي ALA‏ 


ملحل سور 


iR 
۲ 
ها‎ 


[الشكل رقم ) 
جاریتان جبشیتان ترعیان رصیعا من أسرة موسرة 


[الشكل رقم (T‏ 
oho!‏ من جتوب مصر تحمل الخطب على زانیا 
إدوارد لسن ATA. ATT‏ 


اي. بيرسي: ۰۱۸۸۸ 


۱ 
۱ 
۱ الثقاهة الحضرية في عدن الشرق ملحق صور 
۱ 


(الشكل رقم ۵) 
طملة تبناع الزیت من حاتوت الریات في الماهرة 


(الشکل رقم (E‏ 
ساء سس اتطیمات الفقيرة فى القاهرة lens‏ أحلمالين وجرار الاء. 
ادوارد لمن ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ 


ايي. بيرسي. ۰۱۸۱۸ 


۳ | 5 


(الكل رقم 7( (السكل رقم (Y‏ 


clad‏ مرل شى القاهرة بمثاز كيعية الأخنئية بالخصوصية وفصل الحاص عن العام 
ادوارد لون ۰۱۸۳۳ ۱۸۳۵ متممة موقعة نایم العبان محمد صادق D)‏ صادق الوعد ). شیرار: حوالي 1۷۷۹م 


idly خان ريده کي نياب‎ ge LO pai 


(الشكل ركم 4( ۱ 
رجلان من الطبقات القتبرة في مصر في ثياب متواضعة 
ادوارد لین. ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ 


إدوارد تين ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ ۱ 
£ 


[الشکل رقم (A‏ 9 
د 8 قات متتالنه شاب . 
رجلان من الطبقات المتوسطة والعليا في الماهرة منسرپلان نطبم متتالية من 


الثقافة الحضر by‏ في مدن الشرق 
gale‏ صور 


(الشكل رقم ۸۱۰ 
balat‏ حندی عثمالی داحر ارباؤوطىء پدسان i pii‏ كشة الد ی و 
5 لي واحر ارناژولی. بدسال ختحريهما وطنتحتیهما في ثنية الحزام تكلا elles‏ زاس ugla)‏ عنما F ce‏ 
lac gld pey e‏ وتاجر مسري کی العاهرد. 
` اي میرسی SALA‏ 


(التكل رقم (Y‏ 
سلطان سليم الثالث. joa‏ الوقود المهيثة يسناسية do‏ وينتصح فى الصورت 
الأنماعط المتباينه لعطاء راس كبار الموظمين وا لجاشیه. 
تسطنطین كبيد علي. حوالى ۰۱۷۸۹ 


فارس فى عام ۰۱114 


الازماع pha‏ سید وعادة i ١ ee ET]‏ ارب كنا شاهدها اترحالة شاردان فی ز حلته إلى 


(الشكل رفم ۱۳) 


ملحق صور 
التقافه الحضرية في مدن الشرق 


لسکا (الشكل رقم ۱۵ ) 
الشكل رقم ١1‏ | ۱ ۱ ۱ 
غطا e ۳ ine r‏ تكل Ay‏ حيط up!‏ أشراة فارسية معتودة A abt‏ ومطلبه الیدین تالجاء. 
اش( 2 oe bey ۳ bea PA‏ ۱ 
a = z ۱ wy 0 = ons 3 ae‏ السبان محهول ایران, الزنم الاول من العرن التاسع عشر 
اللؤلؤ یتدلی آسمل الدقی. 


الشئان مجهيول. اصفییان ۱۳۰ TT‏ 


۱15 
132 اكور 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق ملحق صور 


Swe 


1 Ny 


(الشكل رقم ۱5) 
طبيعة ساكنة تصور وجبة الغداء المتألفة من الفواكه. ومنتجات الآلبان. والخبز. 
الفنان مجهول. إيران. آوائل القرن التاسع عشر. 


= a لوزن‎ 3 


| 
(الشکل رقم ۱۷) 
استراحة قافلة. تجار آتراك یقضون وقت الاستراحة في شرب القهوة وتد خین التبغ. 
توماس آلوم. ترکیا ۰۱۸۶۰ 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق ملحق صور 


(الشکل رقم ۱۹) 
سیدات فى حرم فى الفاهرة ید خن التبغ باستخدام العلیود 
الدى كان یعرف باسم التبك. او العود. 
ادوارد لبن. ۰۱۸۳۳ ۱۸۳۵ 


(الشكل رفم ۱۸) 
جبشاویه ید خنون التبغ. 
اي. بيرسى. ۱۸٤۸‏ . 


| ۱14 


1 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


(الشکل رقم ۲۰) 
سيدة قاهریه تدخن التبغ باستخدام النارجيلة أو الشيشة. 
اي. بيرسي» ۰۱۸4۸ 


ملحق صور 


2۳۹ 

wars TENT TF 

2 ۳۲ Ae ۱ 
٠ هه‎ 


PTT 


(الشکل رقم ۲۱) 
سيدة من العامة في القاهرة. عائدة من الحمام. 
اي. بيرسي؛ A۸‏ . 


الهواهش 
مقدمة اطترجمه 


(۱) لدراسة وافية في هذا الصدد انظر: عتمان. محمد عبدالستار. الدينة 
الاسلامية. عالم العرفة, عدد ۰۱۲۸ الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب. أغسطس ۱۹۸۸ . كذلك: 

وزيري یحیی محمد. العمارة الاسلامية والبيئة. عالم العرفة. عدد ۰۳۰۶ 
الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» یونیو ۰۲۰۰۶ 

(Y)‏ نیبور. کارستن: رحلة إلى بلاد العرب وما حولها ۱۷۲۱ - AVIV‏ الجزء 
الأول رحلة إلى مصر ۱۷۰۱ - ١۷١١‏ . ترجمة: د مصطفی pals‏ القاهرة: الطبعة 
المالية. ۰۱۹۷۷ ص ۰۷۷ 

(Y)‏ شابرول. ج. دي: وصف مصر: دراسة سکان مصر الحدتین. مطبعة 
الجبلاوي, القاهرة: ۰۱۹۷۲ جزء من سفر ضخم یشمل اللاحظات والأبحات التي 
آجراها الجیش الفرنسي والعلماء الصاحبون للحملة الفرسية على مصر في الربع 
الأول من القرن التاسع عشر. ص 5. 

)£( نیبور. الرجع السابق. ص:۲٩۹‏ - FAY‏ 

)0( شابرول. المرجع السابق. ص: ۱۱ - ۰۱۳ 

Lane, 8. W. An Account of the Manners and Customs of Modern (1) 
Egyptians, Written in Egypt the years 1833-1835. East-West Publications, 
AY - ٩۲ ص‎ The Hague and London, and Livres de france, Cairo, 1836. 

(V)‏ السمهودي. آبو الحسن علي: خلاصة الوفا بآخبار دار الصطفی. تحقیق 
الشیخ حمد الجاسر. الدينة النورة: المكتبة العلمية. ودمشق: مطبعة زید بن ثابت. 
۲ص ۱۳۲. 

Chardain, John. Sir Chardain Sir Percy Skyes [ed.]. Travels in (A) 

Persia. Amsterdam: N. Israel, New York, Da Capo Press. 1971 

)4( شابرول. المرجع السابق. ص YO‏ 

(۱۰) شابرول. الرجع السابق. ص SW‏ 

۰ ۲۰۷ ص‎ .Chardain, Travels in Persia )۱۱( 


( 
.Chardain, Travels in Persia )۱۲(‏ ص ۲۱۵ . 
)17( شابرول, الرجع السایق. ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


(۱۶) نیبور. المرجع السابق. ص ۰۲۹۰ 

(۱۵) الرجع السابق. ص 79١‏ . 

VAY الرجم السابق. ص‎ (Y3) 

(۱۷) الرجع السابق. ص ۰۲۹۲ 

۰۲۹۰ الرجع السابق. ص‎ (VA) 

)14( المرجع السایق. ص ۰۲۹۲ 

(۲۰) الرجع السایق. ص VAY‏ 

۰ ۲۰۷ ص‎ -Chardain, Travels in Persia œ) 

.۲۰۷ الرجع السابق ص‎ (YY) 

YAY يبور الرجع السابق ص‎ (YT) 

. ۲۲۳ ص‎ -Chardain, Travels in Persia (Y£) 

(۲۵) الرجع السایق. ص ۲۲۶ . 

.۲۳۲ الرجع السابق. ص‎ (Y3) 

AV - ٩۲ شابرول. المرجع السابق. ص‎ (YV) 

۰۱۳۹ ص‎ „Lane, Modern Egyptians (YA) 

(YA)‏ الحبی. محمد أمين: کتاب خلاصة الأثر في آعیان القرن الحادي عشر. 
بیروت: مكتبة „bla‏ ۲7 ص ۰۳۱۵ 

: بفداد‎ Ve القريزي: کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار.‎ (T+) 
. ٤۷۹ - ۶۷۰ مکتبة المثنى. د .ت. ص‎ 

(۳۱) شابرول. الرجع السابق. ص ۱۵۲ - ۰۱۵۶ 

. ۲۰۵ ص‎ iLane, Modern Egyptians (TY) 

The Histories. Chicago: University of Chicago, 1988 Herodotus (YY) 
ص۵۰۱‎ 

۰ ۱۷۰-۱۱۷ ص‎ .Lane, Modern Egyptians (Y £) 

(Y0)‏ مؤلف مجهول: آلف ليلة وليلة. 

(51) نيبور. المرجع السابق. ص YNY‏ 

۰۱:۵ شابرول. المرجع السابق. ص‎ (TV) 

۰۱۵۶ شابرول. المرجع السابق. ص‎ (TA) 

. ۲۲۵ ص‎ Lane, Modern Egyptians (v4) 

(f+)‏ الجزيري. عبدالقادر: عمدة الصفوة في حل القهوة. مخطوطة. مکتبة 
باريس الوطنية. رقم. ۰1۵۹۰ 

)£1( البيهقي: تاريخ البيهقي 


الهوامش 


(Y)‏ وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامیة. الموسوعة الفقهية.ط؟. a‏ ۳ ماده 
تصویر. الکویت: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. ۰۱۹۸۸ ص۲٩‏ -۱۳۰ 

(۶۳) وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. الوسوعة الفقهية. الرجم السابق. 

)££( الطبري, آبو جعفر محمد : تاريخ الرسل واللوك. العروف بتاریخ الطبري. 
be (Yb‏ القاهرة: دار العارفد .ت. yE ue 11 ue‏ 


المقامة 


(۱) السير روبرت مردوخ سميث: مهندسء وعالم آثار. ومدير متحف. ولد في 
عام ۱۸۳۵ في بلدة كيلمارنوك Kilmarnock‏ وتلقى تعليمه هناك. وتابع تعليمه 
الجامعي في جامعة جلاسكو. في عام ۱۸٥١‏ اختير رئيسا لمهندسي بعثة شارلز 
نيوتن للحفريات الأثرية في آسيا الصغرى بعد فوزه في العام الأسبق بمسابقة 
تنافس فيها ۳۸۰ مرشحا. وكان لحماسه وقدراته دور كبير في نجاح البعثة في 
اكتشاف مقبرة «هاليكارناسوس» Halicarnassus‏ والتماثيل الرائعة التي تعد واحدة 
من آهم كنوز المتحف البريطاني. في عام 1875 انضم إلى مشروع دائرة التلفراف 
في إيران. التي تصل مابين الهند وآوروباء وفي عام 1810 عيّن مديرا لدائرة 
التلغراف في طهران. حيث JB‏ كذلك إلى العشرين سنة التالية. في هذه الفترة 
تعمق في دراسة الفنون والآثار الفارسية. وغدا من كبار الباحثين في هذا الشأن. 
ثم عرض عليه في عام ۱۸۸۵ منصب مدير متحف إدنبرة للعلوم والفنون. الدي 
يعرف حاليا باسم المتحف الملكي الأسكتلندي. ثم تقاعد رسميا من منصبه في 
الجيش في ديسمبر ۰۱۸۸۷ وقضی بقية سنواته في آدنبرة حيث أثبت قدرته على 
إدارة التحف. وشارك بشكل فعال في العديد من الجمعيات. حتى توفي في عام 
۰ المترجمة]. 


الفصل الأول 


(۱) هو نورالدین عبدالرحمن بن نظام الدين أحمد بن شمس الدين محمد 
دشتي الشهير بجامي. شاعر صوفي إيراني؛ يذهب المؤرخون إلى أنه ولد في عام 
۵ ه. وتوقي في عام 015 هھ ت.858 ه/۱۶۹۲م. اشتهر بتفوفه في ميدان 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


تحفة الأحرار. سبحة الأبرار. يوسف وزلیخا. ليلى ومجنون. [المترجمة]. 

(Y)‏ الإشارة هنا للترجمة الإنجليزية التي اعتمدتها اللفة .| الترجمة]. 

(Y)‏ الورق المقوى :Papier mâché‏ تقنية تقوم على عجن الورق ثم صبه وضغطه في 
قالب لتکوین الشکل الطلوب تم تلوینه. وأخيرا طلائه بالورنیش الشفاف. [ الترجمة]. 

)£( الاکلیل: عصابة مكللة بالجواهر. وهي من آلبسة الرآس التي اختصت بها 
النساء. ويعتقد أن علية آخت الرشید هي آول من ابتدعها. وهي أشرطة من 
القماش تلف على شکل تاج وترصع بالجواهر والأحجار الكريمة. ویورد الوشاء في 
«الموشى» أن الجواري كن يزين عصائبهن بمجموعة من الأشعار التي تدور حول 
الحب والحبیب |[ الترجمة]. 

)0( هالة النور في الواقع ترمز إلى نبوته ومکانته الدينية. كما كانت في بعض 
الأحيان تضفی على رسوم الخلفاء والسلاطین. [الترجمة]. 

)1( السلطان العثماني محمد الفاتح (۱۶۵۱ - ۱۶۸۱). الابن الرایع للسلطان 
مراد الثاني. وسابع السلاطین العتمانیین. [الترجمة]. 

(V)‏ شبه جزيرة کریمیا نقع إلى الجنوب الشرقي من آوکرانیا. فيما بين البحر 
الأسود وبحر أزوف. [الترجمة]. 

(A)‏ لفظة تركية مركبة بمعنى القصر ذي بوابة المدفع. [المترجمة]. 

)4( رستم بن زال. أشهر الأبطال الإيرانيين. يصور دائما وهو يرتدي جلد 
النمر. [المترجمة]. 

(۱۰) الديو : لفظة فارسية وتنطق «ديش» وهي اسم كائن أسطوري قتله رستم. 
Joly‏ الفول. [المترجمة]. 

)11( كاتدرائية القديسة صوفياء العروفة باسم آيا صوفیا. تحریفا عن Lala‏ 
صوفيا بمعنی القديسة صوفیا. بناها الامبراطور البيزنطي جستنیان في القرن 
السادس اليلادي. ثم حولت إلى مسجد في العصر العثماني. [ الترجمة]. 

(۱۲) لفظة فارسية بمعنى الحصن الصفیر داخل القلعة الكبيرة. [ الترجمة] 

)17( لفظة فارسية بمعنی حديقة الزهور. [ الترجمة]. 

(۱۶) أي ما یعرف بالایوان أو «التالار» بالفارسية بمعنی غرفة العرش. وهي 
شرفات ذات آعمدة تکون في صدر الدار. [ الترجمة]. i‏ 

)10( جمع کارونسراي. لفظة فارسية مركبة بمعنی قصر القوافل. وکان مثل 
هذه المنشآت تقام على مسافات معلومة على طول خطوط التجارة. [الترجمة]. 

)11( لفظة تركية بمعنی سوق مسقف تباع في الأغراض الثمینة. | الترجمة]. 

(۱۷) لفظة تركية مركبة تعني الحديقة الحشوة. [ الترجمة]. 

(VA)‏ لفظة تركية بمعنی الشاطی أو البیوت القامة على الشاطی. [ الترجمة]. 


الهوامش 


الفصل الثاني 


(۱) الليدي ماري ويرتلي مونتجیو (۱۱۸۹ - (VIY‏ أديبة بريطانية اشتهرت 
برسائلها التي وصفت فیها الشرق وآجواءء. وقد أبدت تعاطفا کبیرا مع الاسلام. 
ولدت في عام ۱۱۸۹ في لندن. حيث كان والدها افلین بيربودت وريثا لقاطعة 
کنسنچتون. شغفت بالأدب منذ taga‏ آظفارها. وعلمت نفسها اللاتينية. ثم تلقت 
دروسا في الايطالية والفرسية والتركية. في عام ۱۷۱۲ تزوجت عضو البرلان 
ادوارد ويرتلي مونتجیو. وسافرت معه إلى تركيا في عام ۱۷۱۱ عندما عين سفیرا 
لدی الباب العالي. وعلی العکس بقية الزوجات الأجنبيات. انطلقت ماري تستکشف 
مباهچ القسطنطينية الليثة. وتمکنت آكثر من اللغة التركية. فزارت النساء في 
الحریم وصادقت العدید منهن. نقلت إلى بریطانیا التطعیم ضد الجدري الذي كان 
شائعا في ترکیا. بعد صراع طویل مع الوسط الطبي البريطاني. توفیت في عام 
۲ عن عمر يناهز ۰۷۳ [الترجمة]. 

Pediment (Y)‏ عقود تقام في أعلى واجهات النازل. | الترجمة]. 

(Y)‏ جمع لفظة کشك. الحرفة عن لفظة «کوشك» التركية. بمعنى الباني الصفيرة. 
آو الاستراحات المقامة بهدف الترفیه. كما تشیر آیضا إلى القصورات. [ الترجمة |. 

)£( لفظة تركية آحد معانیها النزل الكبير. [ الترجمة]. 

)0( اللفظة الشائعة بين عامة Jai‏ مصر «مندرة» تحریف عن «منظرة». وهي 
في الصطلح العماري غرفة علوية أو شرفة بالنازل والتقصور تخصص لاستقبال 
الزوار. وغالبا ما تتوسطها نافورة رخامية ملونة. ويحيط بها ایوانان آو ثلائة ذوات 
آرضیات أعلى من أرضيتها تفرش بالسجاد والآرائك والوسائد . | الترجمة]. 

)1( لفظة فارسية تعني الفناء الخارجي من المنزل آي ما یعادل السلاملك. [ الترجمة] 

(Y)‏ آندرون لفظة فارسية تعني الفناء الداخلي آي ما یعادل الحرملك. [ الترجمة]. 


Al الفصل‎ 


(۱) ادوارد ويليام لين (۱۸۰۱ - ۱۸۷۱). عالم لفوي درس اللفة العريية. ولد في 
هیرفورد. ابن لکاهن. بدأ حياته حفارا على الخشب والعادن. ولکن الحاجة إلى مناخ 
آکثر دفئا آخدته إلى مصر حیث ارتبطت کل أعماله اللاحقة بها . وکان نتاج رحلتیه 
الأولى (VATA. YAYO)‏ والثانية (۱۸۲۳ - ۱۸۲۵) کتابه عادات وتقالید الصریین 


الثقافة الحضرية في مدن الشرق 


المحدثين. وقد أعيد طبعه عدة مرات. إذ كان مرجعا ذا قيمة كبيرة. وقد تبعته 
الترجمة لألف ليلة وليلة VATA)‏ - ۱۸۶۰). التي كانت أول ترجمة دقيقة ومعلا عليها 
في حواش تفصيلية. ثم مختارات من القرآن (AET)‏ وقد خصصت زيارة لين الثالثة 
لصر (Y)‏ لإعداد بحث من أجل العمل العظيم الذي اخنتم به حياتة وهو المعجم 
العربي في ۵مجلدات  ١877(‏ 1874) الذي أكمله حفيد أخته. [الترجمة]. 

(Y)‏ إيلا سايكس رحالة بريطانية تنقلت في اليابان وتركيا olala‏ والهند مع 
أخيها بيرسي سايكس في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. [المترجمة]. 

(Y)‏ قماش القنب أو مايعرف حاليا باسم الكنفاء وهو عبارة عن نسيج غليظ 
متباعد الخيوط يستخدم في صنع الأشرعة والخیام. وكخلفيات للرسم بالزيت. 
وكذلك في شغل الإبرة. [ الترجمة]. 

)£( السير فردريك جولد سميث VAVA)‏ - ۱۹۰۸). تلقى تعليمه في كلية كينجز 
بلندن» ثم التحق بالجيش البريطاني في مدراس sighs‏ في عام ۰۱۸۳۹ كما شارك 
في المعارك الدائرة في الصين ما بين عامي ۱۸۶۰ و ۰۱۸:۱ ومع القوات العثمانية 
في حرب الكريميا في عام ۱۸۵۵ GS. AOT‏ اسمه ارتبط أكثر بدائرة التلغراف 
الفارسية. وبدوره في المفاوضات الصعبة لترسيم الحدود الايرانية - البلوشستانية. 
والايرانية - الأفغانية. | الترجمة]. 

)0( الصفر هو النحاس الأصفر. [ الترجمة]. 

)1( ملك هانم فقد کتبت «ملك هانم» عن استقبالها في clin‏ الضیوف في 
قصر «أسما سلطان» سنة ۰۱۸۶۸ | الترجمة ]. 

(Y)‏ أسما سلطان: أميرة عثمانية ابنة محمد الثالث VOW)‏ ۱۱۰۳). وأخت 
محمود الثاني وزوجة سوقولوم أحمد باشا. [ الترجمة]. 

.] طبیب انجليزي عمل في داثرة التلفراف الفارسي. [الترجمة‎ (A) 

)4( فخار «الفئة الوردیة» famille rose‏ نمط من تزیین الفخار بمیناء وردية اللون 
ظهر في الصین في عهد أسرة یونج زینج ( ۱۷۲۳ - ۱۷۳۵). واستمر العمل بها في 
عهد أسرة کیانج لونج  1757(‏ ۰)۱۷۹۵ امتازت بطلاء الفخار بالیناء. وباستخدام 
درجات زاهية يغلب علیها اللون الأحمر والوردي والبرتقالي. [ الترجمة]. 


الفصل الرابه 


(۱) زوجة السفیر البريطاني في إيران آوستن شیل. كانت آول امرأة تکتب 
عن ایران. فقد سجلت ملاحظاتها الدفيقة فترة بقائها هناك فى مابين ۱۸۶۵ - 
۲۳ |الترجمة]. 


الهوامش 


(Y)‏ ليدي مار. هي آخت الاديبة ماري ويرتلي مونتجیو کوینیسه 
مقاطعة مار . [المترجمة]. 

(Y)‏ حرير التيفاني حرير فرنسي رقيق وشبه شفاف. شاع استخدامه في القرن 
السابع عشر في كل من فرنسا وبريطانيا لصنع أوشحة الوجه. 

(t)‏ أمينة فوات طوغاي  ١8917(‏ ۱۸۷۵) ابنة السفير العثماني محمد 
مختار باشا. درست الرسم في زيورخ وألمانيا. وتزوجت من أحمد هولوس 
طوغاي. [ المترجمة]. 

)0( جمع قلفة. لفظة تركية بمعنى مشرفة على الخادمات. | المترجمة ]. 

)1( لفظة تركية بمعنى كبير الخدم. | الترجمة]. 


الفصل الخاحس 


(۱) الكتخدا لفظة فارسية بمعنى القهرمان أو العمدة. | الترجمة]. 

(Y)‏ عربة بأربع عجلات ls‏ غطاء مقسوم إلى قسمين بحيث يمكن طيه أو 
إزالته. | المترجمة] . 

(Y)‏ جوليا باردوي (۱۸۰۱ - (VAT‏ كاتبة إنجليزية. نشرت أول ديوان لها وهي 
في الرابعة عشرة من عمرها. سافرت إلى القسطنطينية في عام ۰۱۸۲۵ ونشرت 
عددا من الأعمال عن تجريتها هناك. | الترجمة]. 

(۶) طبقا للرواية اليهودية والمسيحية. [ المترجمة]. 
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المؤلفة في سطور 

جينيفر سكيرس 
*« شغلت منصب أمين قسم الشرق الأوسط والهند في المتحف الملكي الاسكتلندى 
* صدر لها عام ۱۹۸۱ کتاب «الثياب في الشرق الأوسط» Middle Eastern‏ 
Costume. NMS Publishing Limited; 1981).‏ 
k‏ صدر لها عام ۵ کتاب » OLS‏ النساء في الشرق الأوسط والآدنى» 
(Women's Costume of the Near and Middle East. Publisher: Routledge:‏ 
.New Ed edition. 2003)‏ وقد صدرت dic‏ طبعة جديدة عام ۲۰۰۳ من قبل 

الناشر نفسه. 


“ا صدر لها الكتاب الذي نحن بصدده عام VAN‏ 


المترجمة في سطور 


لیلی سيد موسى سيد عیسی الوسوي 

* مدير إدارة المقتنيات الأثرية في دار الآثار الإسلامية بمتحف الكويت 
الوطني ‏ الكويت ۲۰۰۲. 
الدولية في دار الاثار الاسلامية 
بمتحف الكويت الوطني ‏ الكويت 


Yey LYA 


* باحث وأمين مكتبة في دار 


الکویت الوطني - الکویت من الحداشة إلى ab gall‏ 
۸ _ ۲۰۰۱ تالیف:ج . تيمونز رویرتس 
آيمي هھ ایت 


#۴ مدير تحرير مجلة فرطاس في الخ a‏ 
الکویت. ۱۹۹۲ - ۰۱۹۹۸ ee.‏ 
مراجعة:ا. محمود ماجد عمر 


#۷ مساعد باحث - جامعة ولاية آوهایو بالولایات التحدة الأمريكية 
NAAL _ 7۳‏ 

٭ التحصيل العلمي: 

- بکالوریوس علوم - علم الحيوان - جامعة الکویت - الکویت VAAN‏ 

- ماجستیر علوم علم الحیوان - جامعة ولاية آوهایو - الولایات المتحدة 
الأمريكية VANE‏ 

- طالبة دکتوراه علوم - علوم الحياة - جامعة آلبرت لودیج - LSU‏ الاتحادية 
89 . 


سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام ۰۱۹۷۸ 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القاری بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

١‏ . الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة . أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية - تاريخ الأفکار . 

۲ العلوم الاجتماعیة: اجتماع ‏ اقتصاد . سياسة . علم نفس 
جفرافیا - تخطیط - دراسات استراتيجية - مستقبلیات. 

۳ الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العريي ‏ الآداب العالمية. 
علم اللغة. 

 اقيسوملا‎  حرسملا‎  نفلا الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة‎ . ٤ 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.‎ 

۵ . الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته . تبسيط العلوم 
الطبيعية (قیزیاء. كيمياءء علم الحياة. فلك) . الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الانسانية لهنه العلوم)» 
والدراسات التکنولوجیة. 

Lal‏ بالنسبة لنشر الأعمال الابداعية . الترجمة أو المؤلفة . من شعر 
وقصة ومسرحية, وكذلك الأعمال التعلقة بشخصية واحدة بعینها فهذا 


آمر غير وارد في الوفت الحالي. 


